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حُسن الخلق

بقلم:

يوسف الياس القرعاني
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مقدمة

بسلم اللله والحملد للله حملداً كثلراً طيبلاً مبلاركاً فيله والصلاة والسلام 

على ملن أرسلله الله جلل وعا رحملةً للعالمين، ونسلأل اللله، سلبحانه وتعالى، 

التوفيلق والسلداد في القلول والعملل. بدايلةً، نلود التنويله بلأن كتاب “حسلن 

الخللق” يهلدف إلى تسلليط الضلوء على سلجية عظيملة ملن سلجايا البشريلة 

والتلي قلد يتحلى بهلا بعلض النلاس إضافلة إلى توضيلح أهميلة هلذا السلجية 

ودورهلا في تمكلين الإنسلان ملن العيش حياة طيبلة كريمة بعيدة علن الضغوط 

النفسلية والمشلاكل الاجتماعيلة. للتحلي بهلذه السلجية العديلد ملن المميزات 

الأخلرى التلي تسلاعد الإنسلان على تهذيلب النفلس والتخللص ملن الخصلال 

السليئة مثلل الحسلد وبغلض الآخريلن لأسلباب تافهلة وقلد لا تتجلاوز هلذه 

الأسلباب مجلرد اختلاف في وجهلات النظلر وإصرارً كل فلرد على رأيله. وملن 

تمتلع بهلذه السلجية يكون أكلر مرونة من غلره وعادة ما يترفع عن سفاسلف 

الأملور ويكلون أكلر تقبلا لآراء الآخريلن وأكلر احتراملا لهم.

وغالبلا ملا يكلون الأفلراد الذيلن يتمتعلون بهلذه السلجية أقلرب إلى قلوب 

البلشر وأقلرب إلى خالقهلم خاصلة إذا صاحلب حسلن الخللق إيملان وإحسلان 

فأولئلك هلم الصفلوة الذيلن وعلدوا بالقلرب ملن النبي صلى الله عليه وسللم 

يلوم القياملة، كلما قلال صلى اللله عليله وسللم: )إنَّ مِلن أحبِّكلم إليَّ وأقربِكُم 

منِّلي مجلسًلا يلومَ القياملةِ أحاسلنَكُم أخاقلًا، وإنَّ مِلن أبغضِكُلم إليَّ وأبعدِكُلم 

قونَ والمتفَيهِقلونَ(. فقلد بين رسلول الله  ثلارونَ والمتشلدِّ منِّلي يلومَ القياملةِ الرَّ

صلى اللله عليله وسللم أن ملن أحلب النلاس إليله هلم ذوو الأخلاق العاليلة 

وهلم أيضلا أصحلاب الدرجلات العاليلة في الجنلة لحسلن خلقهم وأنهلم أقرب 

النلاس مجلسلا ملن رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم في الآخرة. 

وملن أهلداف هلذا الكتلاب الكشلف علن مقوملات حسلن الخللق وملا 

يسلاعد عليله وكيلف يسلتطيع الأفلراد تهذيلب أخاقهلم إن هلم أرادوا ذللك 
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وسلعوا لتحقيقله، فمجلرد الإرادة لا تكفلي وإنملا يجلب أن تتُبَلع هلذه الإرادة 

بعزيملة صادقلة وعملل وإصرار على تحقيلق ملا نصبوا إليله. عموملاً، القول لا 

يغنلي علن الفعلل، بلل لابد ملن الفعل حتلى يبرهن على صحة القلول ويثبته 

فقلد يقلول قائلل أنلا أكلرم النلاس، فيبقلى قولله ملا بلين أخلذ ورد حتلى يلأتي 

بفعلل يصُّلدِقُ قولله أو يكُّذِبله. وملن أحلب شليئا سلعى إليله وبذل لله الجهد 

والوقلت لتحقيقله فملن أرد تعللم شليئا كلغلة جديدة مثلا فللن يتعلمها مالم 

يبلذل الأسلباب ملن دراسلة ومتابعلة وتحليلل لاسلتخدامات هلذه اللغلة، فإن 

بلذل هلذه الأسلباب قلد يبللغ ملا يصبلو إليله، وإن لم يبذل الأسلباب فسليبقى 

تعللم هلذه اللغلة مجلرد حللم وأمنيلة بالنسلبة له. 

يركلز الكتلاب أيضلا على الفضائل التي تتحقق بحسلن الخللق وكيف يقود 

حسلن الخللق صاحبله لبللوغ الدرجلات العلا في الآخلرة، وكيلف أن حسلن 

الخللق يسلاهم في تعزيلز الراحلة النفسلية للأفلراد الذين يتحلون به ويسلاهم 

في تمكينهلم ملن الشلعور بالاسلتقرار والطمأنينة لأن من حسلن خلقه هو أبعد 

ملا يكلون علن الحسلد ومتابعلة أخبلار النلاس وتعقلب زلاتهلم فرتلاح ويريح 

غلره.  لمثلل هلذه الأسلباب، تلعب هلذه السلجية دوراً كبراً في تعزيلز الجانب 

النفلي وتقويلة الأفلراد وجعلهلم أكلر مرونلة وقلدرة على مواجهلة الصعاب 

والتغللب على مُنّغِصلات الحياة.

أن  خاصة  الخلق  وحسن  الشباب  الكتاب  فيها  يبحث  التي  الأمور  ومن 

الشباب يحتاجون هذه السجية أكر من غرهم لأن طبيعة حياتهم وأنشطتهم 

ومرحلة النمو التي يمرون بها ومتطلباتهم وانشغالهم بمتطلبات الحياة والضغوط 

التعليمية والعائلية قد تبعدهم قلياً عن هذه السجية الكريمة. وهنا تكمن 

يتمناها  التي  الصالحة  النشأة  لينشؤوا  أبنائهم  مساعدة  الآباء في  دور  أهمية 

كل مسلم لشباب المسلمين. وقد أولى الإسام أهمية كبرة لصاح الشباب لأن 

صاحهم يعد بجيل صالح يقود الأمة بعد حين؛ لذلك استحق الشاب الذي ينشأ 

عى عبادة وطاعة الله جل وعا ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
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كما يبحث الكتاب في عدة أمور أخرى مثل حسن الخلق بين الأفراد الذين 

نساء  بعض  بين  الحجاب  نزع  ذلك  ومن  المعاصي  بعض  ركوب  عى  اعتادوا 

اللباس وقصات الشعر  المسلمين وتقليد غر المسلمين في عدد من الأمور مثل 

والمسكرات  كالتدخين  قطعياً  ثبوتا  ضرره  ثبت  وما  المحرمات  بعض  وتناول 

والمخدرات وغر ذلك. أما فيما يتعلق ببعض نساء المسلمين ممن ابتلين ببعض 

المعاصي مثل نزع الحجاب وكشف الرأس رغم أنهن يتحلين بأخاق حسنة بما 

في ذلك حسن التعامل وإتقان العمل والالتزام بكثر من العادات الحسنة، فابد 

لهن من التفكر السليم لاستدراك ما يمكن استدراكه قبل أن تنتهي رحلتنا في 

هذه الحياة ثم لن تنفع ندامة عى تفريط بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى 

لنا ولهن الهداية والتوفيق والسداد. 

ويناقش الكتاب أيضا نواقض حسن الخلق وكيف أن بعض الصفات الأخرى 

أو التصرفات، التي تخالف تعاليم الإسام، تساهم في نقض وهدم هذه السجية 

كل  بذل  وحثهم عى  الأفراد  لكافة  النصائح  بعض  تقديم  إلى  إضافة  الكريمة 

الجهود الممكنة لتهذيب أخاقهم بالقول والفعل والدعاء، كما كان رسول الله 

نْ خُلقُي(.  نتَ خَلقي فحسِّ صى الله عليه وسلم يقول: )اللهمَّ كما حسَّ

يوسف الياس عبدالله القرعاني
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تمهيد

نحلن بصلدد الحديلث، بإذن الله تعالى، عن سلجية عظيملة وخصلة جميلة 

ملن خصلال الإنسلان والتلي يجدر بالنلاس عامة والمسللمين خاصلة التحي بها، 

ألا وهلي حسلن الخللق. لهلذه السلجية أهميلة كبلرة في حياة البلشر ولها كثر 

ملن الفوائلد الإيجابيلة كتعزيلز الملودة بلين النلاس وبنلاء مجتمعلات صالحلة 

ومتماسلكة؛ للذا فقلد اعتنلى الإسلام بحسلن الخللق عنايلة فائقلة لملا لله من 

أهميلة كبلرة في إصلاح حيلاة المسللمين ولأنله مفتلاح للكل خلر ودافلع لكثر 

ملن المفاسلد واللشرور. وبحسلن الخللق ترتقلي الأملم ويلزداد احلترام النلاس 

لبعضهلم ويسلود الإخلاء واللطف، والعكس صحيح إذ إن سلوء الخلق يسلاهم 

في نلشر الشلحناء والبغضلاء بلين أفلراد المجتمع. 

ملن هلذا المنطللق، يتوافلق حسلن الخللق مع كل ملا هو جميلل ويتناقض 

ملع كل ملا هلو قبيلح؛ وذللك لأن حسلن الخللق يتضملن المعامللة الحسلنة 

للآخريلن وحسلن التلصرف والكام وكذلك حسلن القلول والفعل، بلل ويتعدى 

ذللك إلى إتملام العملل على الوجله الأكملل لأن ملن حسلنت أخاقله لا يلرضى 

بملا هلو ناقلص ويسلعى دائملا لتحقيلق الكلمال في تصرفاتله وأفعالله وأقوالله 

ومختللف جوانلب حياتله. علاوة على ذللك، يسلمو الخللق الحسلن بصاحبة 

ليبلغله الكلمال في الحيلاة الدنيلا ويبلغله الدرجلات العا في الآخلرة، فهنيئا لمن 

تحلى بهلذه السلجية العظيمة.  

ملن حيلث المعنلى، لا يخفلى مفهلوم الحسلن على أحلد إذ هو ضلد القُبح 

وكللما ملا هلو مسلتهجن فالحُسلنُ هلو الجلمال ويقال وجله حسلن أي جميل 

ويقلال أيضلا سللوك حسلن أي جيلد ومقبلول ملن كافلة الجوانلب. أملا الخلق 

فهلو السلجية والأدب والتلأدب ملع الآخريلن. ووفقلا لذلك، فإن حسلن الخلق 

يعنلي السلجية أو السلجايا الحميلدة والجميللة التلي تميلز بعلض النلاس علن 

بعضهلم عندملا يتحللون بهلا فتجعلل لهلم القبلول في قللوب الآخريلن وتزيلد 
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ملن احلترام النلاس لهلم. إن حسلن الخللق يتطللب علدداً ملن الخصلال مثلل 

الحللم والصلبر والعفلو إضافلة إلى أملور أخرى كثلرة كطاقة الوجله وصلة من 

وجبلت لله الصللة كصللة الأرحلام وحسلن الصحبلة للأصدقلاء والأصحلاب في 

الحلل والترحلال، وغلر ذلك.  

لقلد كان حسلن الخللق والأخاق العاليلة الرصينة من السلجايا المهمة التي 

اعتنلت بهلا البشريلة منلذ فجلر التاريخ وركلز عليه قداملى العلماء والفاسلفة 

لملا لله ملن دور مهلم في بنلاء المجتمعلات وتعزيلز الأواصر الاجتماعيلة. وملن 

الفاسلفة القداملى الذيلن اعتنوا بحسلن الخللق أفاطون حيث أسلس نظريته 

المشلهورة في الأخلاق والتلي تبنلت فكلرة أن كل عملل أدبي يجلب أن يقلدم 

درسلا أخاقيلا يسلتفاد منله. وكذللك تمتلع العلرب في الجاهليلة بعلدد ملن 

السلجايا المميلزة التلي تبرهلن على محاسلن الأخلاق مثلل إغاثلة الملهلوف 

والكلرم والطاقلة خاصلة عنلد اسلتقبال الضيلوف وهلذا يمثلل سلجية حسلنة 

وركيلزة مهملة ملن محاسلن الأخلاق. 

عندملا جلاء الإسلام وضلع حسلن الخللق على سللم الأولويلات وجعلل 

الأفضليلة في الدنيلا والآخلرة لملن حسلنت أخاقهلم، كلما رغَّلبَ الإسلام جميع 

المسللمين وحثهلم على التحلي بهلذه السلجية والأخلذ بالأسلباب التلي تلؤدي 

إليهلا. وقلد صلح علن رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم أنله قلال: )إنَّ مِلن 

خِيَاركُِلمْ أحْسَلنَكُمْ أخْاَقلًا(، أي أن الخريلة جُعِللت لملن حَسُلنَ خلقله. وفي 

هلذا الحديلث الشريلف ترغيلب عظيلم في هلذه السلجية الحسلنة التلي تعلد 

أحلد الأسلس المهملة لبنلاء الحيلاة الكريملة التي يتمناهلا كل إنسلان عى وجه 

البسليطة. 

حسلن الخللق ينهلى أيضا علن كل الأمور التي تؤثر سللبا عى حيلاة الأفراد 

الاجتماعيلة ويسلمو بهلم حتلى يكونلوا صفلوة مجتمعاتهلم، فلن تجد فاسلدا، 

أو مرتشليا، أو ظالملا، أو سلارقا، أو غرهلم مملن اعتلادوا على النقائص بين من 

حسلنت أخاقهلم؛ وذللك لأن خلقهلم الحسلن يمنعهلم علن كللما هلو قبيلح 
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ومذملوم ويحثهلم على كلما هو حسلن ومحمود. لمثل ما سللف من الأسلباب، 

اسلتحقت هذه السلجية اهتمام الكثر من الناس بشلكل عام والعلماء بشلكل 

خلاص على ملر التاريلخ لأنهلم عرفلوا قيمتهلا الحقيقيلة ودورهلا في تحسلين 

نوعيلة الحيلاة التي يحياهلا الناس. 
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الفصل الأول
أهمية حسن الخلق
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لا شلك أن حسلن الخللق سلجية كريملة وهلي أحلد أهلم السلجايا التلي 

قلد يتمتلع بهلا الإنسلان في حياتله لملا لهلا ملن دور مهلم في تحقيلق الاسلتقرار 

الأسري والاجتماعلي وبنلاء مجتمعلات متماسلكة قائملة حب التعلاون والإنجاز 

اللذي يسلاهم دائملا في تقدمهلا وازدهارهلا. تكملن أهمية حسلن الخللق أيضا 

في تعزيلز الاحلترام والملودة بين مختلف أفلراد المجتمع، فمن حسلنت أخاقهم 

ملن المسللمين غالبلا ملا يحترملون الآخريلن ويحسلنون الظلن بعامة المسللمين 

ويراعلون ذممهلم، فلكل مسللم لله حق وذملة وأولها حلق أخوة الإسلام، هذا 

إن لم يكلن قريبلاً أو جلاراً. 

مَلنْ حَسُلنَ خُلقِهلم دائملا يراعلون مشلاعر الآخريلن ويتجنبلون أيضلا سلوء 

الظلن ولا يتهملون النلاس دونملا بينلة أو دليلل قاطلع وينزلون النلاس منازلهم. 

وعندملا يتحلى النلاس بهلذه السلجية الكريمة، فإنهم يعيشلون طيبلي النفوس 

محبلين للخلر لهلم ولغرهلم وأبعلد ملا يكونلوا علن سفاسلف الأملور ويرَبوَن 

بأنفسلهم علن كافلة الخصلال السليئة مثلل الحسلد والكلذب والريلاء ومتابعة 

زلات الآخريلن وكل ملا يسلاهم في تقويلض أخاقهم الحسلنة. وبحسلن خلقهم 

هلم أيضلاً يلعبلون دوراً مهلما في صلاح ملن حولهلم لأنهلم عندملا يعامللون 

النلاس باحلترام فلإن النلاس الآخريلن سليعاملوهم بالطريقلة نفسلها، وملن ثم 

سلينتشر هلذا التعاملل الحسلن بلين علدد أكلبر ملن الأفلراد وقد يصبح حسلن 

الخللق سلجية لغرهلم، لملن لم يتحلل به ملن قبل، بسلبب تأثرهم بسللوك من 

حَسُلنَ خلقه.   

لحسلن الخللق فوائلد جملة لأنهلا سلجية متعديلة يسلتفيد منهلا صاحبهلا 

وغلره لملا تتضمنه ملن الكثر من الأمور الطيبة وتسلاهم في سلمو المجتمعات؛ 

ولأن حسلن الخللق يسلاعد على بنلاء بيئلة صحية قائملة عى التعامل الحسلن 

والاحلترام المتبلادل. ولملا لهذه السلجية من أهميلة، فإن عى المسللم أن يطمح 

دائملا إلى إتملام أخاقله وإيمانله وأن يكون من المحسلنين وأن يجعل من حسلن 

خلقله سلفرا لله بلين النلاس ملن حوله فقلد يتأثر به بعلض أو كثر ملن الناس. 
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إن أول ملن يتأثلر بحسلن خلقلك هلم المقربلون منلك وهلم أفلراد عائلتلك، 

فبحسلن خلقلك أنلت تعينهلم على صلاح أمرهم حتلى وإن لم تتحلدث إليهم 

كثلراً في هلذا الأملر؛ وذللك لأن حسلن الخللق سللوك مكتسلب قلد يكتسلبه 

الإنسلان ملن أبيله أو أمله أو جلاره أو صديقله أو ملن بيئتله التي ملن حوله. 

وملما يتوجلب علينلا، نحلن كمسللمين، ألا نسلتهين بأهميلة حسلن الخللق 

وأن نعملل على تهذيلب سللوكنا وأن نجتنلب الفاحش من القلول في كل مكان 

وخاصلة في البيلت لأن الأبنلاء سينشلؤون ويعتلادون على ملا ألَفِلوه وعلى ملا 

تعلودوا سلماعه. إذا تعَّلوَدَ الأبنلاء على سلماع اللكام الطيلب ملن والديهلم، 

فإنهلم سليقلدونهم وسيشلعرون بالحيلاء إذا نطقلوا بكلملةٍ واحدةٍ غلر لائقة، 

وأملا إذا ملا اعتلاد الأبنلاء على سلماع والديهم يتكلملون كاما غر لائلق فإنهم 

سيسلتخدمون نفلس الكللمات في حضورهم وأمام أعينهلم وفي غيابهم من باب 

أولى. ملن أحلب أن يلربي أبنلاءه التربيلة الصحيحلة فعليله أولاً بحسلن الخللق 

فإنه الخطوة الأولى لتوجيه الأبناء في المسلار الصحيح. إن أهمية حسلن الخلق 

نابعلة ملن كونله أحلد أول خطلوات الإصلاح وهلي التلي تبلدأ ملن الشلخص 

نفسله ثلم العائللة وصلاح العائللة يعَُلدُ أولى خطلوات إصاح المجتملع ككل.   

كلن سلفرا للمسللمين وغر المسللمين بحسلن خلقلك فإن اسلتطعت التأثر 

إيجابيلا على أحلد فربملا كان لك به أجلراً عظيماً خاصلةً إذا كان هذا الشلخص 

لله تأثلر عى غره لأنه سيسلاهم في نشر هلذه الخصلة الجميلة أو نشر أي من 

أفعلال الخلر بلين المزيد ملن الناس. لقد أشلارت قصلص عديدة إلى المسلاهمة 

العظيملة للتجلار المسللمين في إسلام إندونيسليا، علما بلأن أولئك التجلار كانوا 

يسلافرون إلى ذللك البللد ملن أجلل التجلارة وليلس ملن أجلل الدعلوة، لكلن 

أخاقهلم الحميلدة أثلرت تأثلرا كبلراً في ذلك البلد. تنَسِلبُ عدد ملن الروايات 

انتشلار الإسلام إلى التجلار المسللمين لأن النلاس هنلاك تأثلروا بأخاقهلم. وقبل 

دخلول الإسلام إلى تللك البقلاع من المعملورة، كان ملن أبرز الديانات السلائدة 

البوذيلة والهندوسلية، وبلدأ الإسلام ينتلشر تدريجيلا في تللك البقلاع وازدادت 
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وتلرة انتشلاره ملع حللول القلرن الخاملس علشر الميلادي عندهلا بلدأ النلاس 

يعتنقلون الديلن الحلق عى نطاق واسلع. 

عندملا نتأملل هذه القصة نسلتخلص منها دروسلاً عجيبةً خاصلة أن التجار 

المسللمين ربملا لم يخطلر ببالهلم ملدى التأثلر الذي سليتركونه على العديد من 

المماللك هنلاك. علاوة على ذللك، لو سُلئِل أحدهم في تللك الأيام علن إمكانية 

نلشر الإسلام في تللك المناطلق ربملا لم يتوقلع أن مثلل هلذا الأملر يمكلن لله 

الحلدوث، بلل وربملا لم يلرق طموحله إلى نشر الإسلام بذلك الشلكل وأن يكون 

لله ذاك الصلدى. أملا الآن وبعلد مئلات السلنين، فقد تجاوزت نسلبة المسللمين 

في إندونيسليا كثلراً ملن اللدول الإسلامية والعربيلة التلي كانت مهلداً لانطاق 

الفتوحلات وإرسلاء معلالم الدين. 

في أيامنلا هلذه، تمثل إندونيسليا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السلكان 

اللذي تجلاوز 274 مليلون نسلمة، وتبللغ نسلبة المسللمين منهم أكلر من %88، 

وقلد دخلل الإسلام هلذه الباد دونما حلرب أو قتال، بل بحسلن أخلاق التجار 

ومعاماتهلم الصادقلة. وملن اللدروس المسلتفادة أيضا، أن أخاقك الحسلنة قد 

تؤثلر إيجابيلا بشلخص ملا وذللك الشلخص يؤثلر إيجابيلا على آخريلن فتكون 

بحسلن خلقلك قلد فعللت فعلا عظيلما دون أن تشلعر بله كلما حصلل ملع 

أولئلك التجلار. وملن هلذا المنطللق، يجلب على المسللم أن يفعلل الخلر أينما 

كان حتلى إن كان لا يتوقلع ملن ذللك تأثلراً كبلرا؛ً لأنله لا أحلد يعللم يقينا ما 

سليحدث، إلا اللله سلبحانه وتعلالى، فيجب أن يكون المسللم سلفر خر وقدوة 

حسلنة في كل تصرفاتله وأفعالله وأن تكلون نيتله خالصلة لوجله اللله جل وعا 

وأن يعملل بمقتلى ذلك.  

ترتبلط أهميلة حسلن الخلق أيضاً بعلدد من الخصال الأخلرى التي عادة ما 

يتحلى بهلا من حَسُلنَ خلقله مثل الحياء والصلدق. أما الحياء، فلله صلة وثيقة 

بحسلن الخللق و)الحَْيلاءُ لا يلَأتْي إلاَّ بخَلرٍْ(، كما قال رسلول الله صلى الله عليه 

وسللم، فملن كان على حياء، فإنه يسلتحي أن يلأتي بما ينافي الأخلاق الحميدة، 
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بلل ويحلرص دائملا على علدم إيلذاء وإزعلاج الآخريلن لحيائله وحسلن خلقه. 

وملن حسلن الخللق الاعلتراف بالخطلأ والاعتذار عنله عند وقوعه لأن الإنسلان 

غلر معصلوم ملن الخطأ وما ملن إنسلان إلا ويخطئ، وصاحب الخلق الحسلن 

يبلادر إلى الاعلتراف بالخطلأ والعملل على تصحيحله بعلد وقوعله ملما يقلوي 

أواصر التعلاون واللود بلين كافلة الأشلخاص وخافله يوللد الشلحناء والبغضلاء. 

وكل هلذه الأملور تؤكلد على أهميلة حسلن الخللق ودوره في تحسلين البيئلة 

الاجتماعيلة وصقلل سللوك الأفلراد وجعلهلا أكلر لطفلا واحتراما. وقلد صح عن 

رسلول اللله صى الله عليه وسللم أنله قال: )إنملا بعُِثتُْ لأتَُمِّمَ ملكارمَ الأخاقِ(، 

حيلث يبلين هلذا الحديلث الشريلف المكانلة السلامية للأخاق وحسلن الخلق 

وأهميتهلا في ديننا الإسلامي.    

أملا الصلدق فهلو خصللة ملن الخصلال التلي ترتبلط ارتباطلاً وثيقاً بحسلن 

الخللق، وخافله الكلذب وهلو ملما ينقلض الأخاق الحسلنة. من حسلن خلقه 

يسلتقبح الكلذب ويحلب الصلدق ولا يلرضى لنفسله غلره. في الحقيقلة، أي 

إنسلان سلوي يكلره الكلذب لأنله علادة سليئة تشلوه الوجله الحسلن للإنسلان 

ويقللل ملن احلترام الآخريلن له إذا ملا علموا عن كذبله. وكانت هلذه الخلصة 

ملن الخصلال الممقوتلة عنلد العلرب في جاهليتهلم، أي أنهلم كانلوا يكرهلون 

هلذه الخلصلة حتلى قبل الإسلام. وعندما جاء الإسلام أقر الصلدق وحبب فيه 

وحلذر كافلة أتباعله ملن الكلذب وعواقبله الوخيمة. 

وملن القصلص التلي رواهلا العرب علن حبهم للصلدق وكرههلم للكذب ما 

روي علن أبي سلفيان قبلل إسلامه، عندما كان على الكفر، عندما سلأله قيصر، 

مللك اللروم، علن رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم. في ذللك الموقلف، سلأل 

قيلصر أبلا سلفيان علددا ملن الأسلئلة فأجابله أبلو سلفيان عنهلا بصلدق حتلى 

بلدى وكأنله يملدح رسلول اللله صلى اللله عليه وسللم رغم أنله لم يجلاوز قول 

الحلق. وعندملا خلرج ملن لقلاء قيلصر سلأله مرافقلوه لملا قلال ذللك اللكام، 

فأجابهلم بقولله الشلهر: أتريلدون أن تقلول العلرب كلذب أبلو سلفيان! لقلد 
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فضلل أبلو سلفيان قلول الصلدق على الكلذب حتلى لا يوصلف بهلذا الصفلة 

الدنيئلة رغلم أنه كان بحاجة ماسلة لكتمان الحقيقة وتشلويه صورة المسللمين 

لأنله كان علدوا لهلم في تللك الأيلام إلا أنه أردف قائلاً: “فوالله للولا الحياء من 

أن يؤثلروا علي كذبلا لكذبلت عنله”. وفي هلذا اللكام إشلارة إلى أن حيلاء أبي 

سلفيان ومخافلة أن ينعلت بالكلذب هلو الدافلع لقولله الحلق وقد قلال الحق 

رغلم أنله لم يلرد قولله، وهلذا أيضلا يبلين أن للصلدق وقلع جيلد عى الأسلماع 

دائملا وتتلقلاه الأنفلس بانشراح. 

وملن الأسلئلة التلي سلألها قيلصر لأبي سلفيان قولله: هلل كنتلم تتهملون 

محملدا بالكلذب قبلل أن يقلول ملا قلال؟ ويقصلد بذللك قبلل الإسلام وإعان 

الدعلوة إلى اللله. وسلأله أيضلا إن كان يغلدر وكانلت أسلئلة قيلصر تهلدف إلى 

التعلرف على شلخصية رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم؛ لذللك سلأله علن 

بعلض الأملور التلي لا يفعلهلا الأنبيلاء وبعض الصفلات التي لا تليلق بهم صى 

اللله عليهلم وسللم جميعلا وملن ذللك الكلذب والغدر. 

وقلد قلال قيلصر إن ملن لا يكلذب على النلاس للن يكلذب على اللله وأن 

الغلدر صفلة لا تليلق بالأنبيلاء، وسلأل علما يأملر بله فقلال أبلو سلفيان: يأمرنا 

بالصلاة والصلدق والصللة. عندهلا تأكلد قيصر، بناء على كام أبي سلفيان، بأن 

رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم هلو رسلول أرسلله اللله سلبحانه وتعلالى 

إلى النلاس، وعندهلا قلال قولتله الشلهرة لأبي سلفيان: “إن كان ملا تقلول حقلا 

فسليملك موضع قدمي هاتين”؛ أي سليملك رسلول الله صى الله عليه وسللم 

الأرض التلي كان فيهلا قيلصر، وهلي باد الشلام. 

هنلاك قصلص لا تحلى عن حسلن الخللق الذي تحلى به كثر ملن العرب 

قبل الإسلام، ولا عجب أن يتحى به المسللمون لأن الإسلام شلدد عليه وحبب 

النلاس فيله وجعلله على رأس الخصلال الطيبلة التلي يمكلن للمسللمين التحي 

بهلا. وملن هلذه القصلص ملا روي علن عنلترة بلن شلداد العبي في أبيلات من 

إحلدى قصائده عندملا قال:   
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وَأغََضُّ طلَرفي ملا بلَللدَت لي جلللارَتي       حَتىّ يلُللللواري جلللللارَتي مَأواهلللا

إنِّّي امِلرُؤٌ سَمللحُ الخَليقَلللةِ ماجِلللدٌ       لا أتُبِعُ النَفلللسَ اللجَلللوجَ هَواهلللا

تبلين هلذه الأبيلات شلدة حيلاء الشلاعر واحترامله لجرانله وكل ذللك نابع 

ملن حسلن خلقه. لذلك فإن حسلن الخللق يحمل النفس عى السلمو والرفعة 

ويسلاعد الإنسلان على مغالبلة ومكابدة هواه ليكلون الإنسلان الصالح المصلح 

اللذي يؤثلر على غلره بحسلن سللوكه وأخاقله. وبهلذا يحلترم الجلار جلاره 

ويأتمنله على عرضله ومالله، إن حسلن خلقله، مما يسلاهم في بنلاء مجتمعات 

مثاليلة يحلترم كل فلرد فيها أفلراد مجتمعه ويكونون سلندا وذخلرا لبعضهم في 

الشلدائد وعونلا في الأفلراح والأتراح. 
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الفصل الثاني
مقومات حسن الخلق
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ملن أعظلم الأمور التي تسلاهم في تهذيلب وصقل الخلق هلي الإيمان بالله 

تعلالى والإحسلان في عبادتله، إذ إن المؤملن دائملا يكلون طيلب النفلس محبلا 

للخلر لله ولغلره؛ لأن إيمانله يحثله عى فعل ذللك ويحثه عى ملكارم الأخاق 

وأن الإسلام ربلط الإيملان بحلب الخلر لإخواننلا ملن المسللمين، فقلد صلح عن 

رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم أنله قلال: )لَا يؤُْمِلنُ أحَدُكُلمْ، حتَّلى يحُِلبَّ 

لأخِيلهِ ملا يحُِلبُّ لنَِفْسِلهِ(. علاوة على ذللك، لا يجتملع كلمال الإيملان وسلوء 

الخللق في شلخص لأن سلوء الخللق نقيصلة لا تليق بملن كمل إيمانله، ولأن من 

كملل إيمانله يعللم يقينلا أهميلة حسلن الخللق والصلبر وحلب الخلر للآخرين 

فيبتعلد علن كل الأسلباب المؤديلة إلى مفاسلد الأخلاق أو سلوء خلقه. 

وملن مقومات حسلن الخلق حسلن التلوكل عى الله، فهلو مفتاح كل شيء 

جميلل ومفتلاح كل خلر وهلو المعين عى نوائلب الدهر والمسلي للنفوس عند 

الشلدائد، فعندملا نتلوكل على اللله ونحسلن الظلن بله تهلون علينلا الخطوب 

والمصائلب لأننلا نعللم أن ملا أصابنلا لم يكن ليخطئنلا وأن ما كتبه الله سلبحانه 

لنلا أو علينلا سلوف يتلم دونملا نقصلان أو تأخلر، وملن تلوكل على اللله فقلد 

أحسلن العملل. وملن تلوكل عى اللله هانت عليله المصاعب لأنه يعللم أن كل 

ملا يحلدث لنلا هو ملن تقديلر الله سلبحانه وتعالى فإن صلبر وحمد اللله أجُِر، 

وإن جلزع لم يسلتفد شليئا سلوى الجلزع والاضطراب والقللق النفي.

مقومات حسلن الخلق عديدة، وهي تشلتمل عى الكثر من الخصال التي 

تسلاعد الإنسلان على السلمو بأخاقله مثل الصلبر والحللم والتواضلع والصفح 

والتسلامح والحكملة واللتروي في معالجلة الأملور حيلث تعلد هلذه الخصلال 

خلط الدفلاع الأول لإبلراز الوجله والخلق الحسلن للإنسلان. إن الإنسلان يعرف 

وقلت الشلدائد أكلر ملن غرهلا وفي المواضلع التلي تحتلاج إلى رباطلة جلأش، 

ففلي مثلل هلذه المواقلف يظهلر المعلدن الحقيقي للإنسلان ويبرز دور حسلن 

الخللق بمسلاعدة الإنسلان عى القيلام بالتصرفلات المحملودة والصحيحة خال 

المواقلف التلي يتعلرض لهلا. إن اسلتطاع الإنسلان أن يحللم أو يصلبر ويكظلم 
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غيظله في مثلل هلذه المواقلف، خاصلة المواقف التلي لا تسره، فقلد أتى بخصال 

تلدل وتؤكلد على حسلن خلقه. 

إن حسلن التعاملل ملع الوقائلع والأحلداث تبلين مرونلة الإنسلان وتميلزه 

في التعاملل ملع الأملور الطارئلة، فالحليلم هلو الرابلح وغالبلا ملا تكلون كفتله 

هلي الراجحلة وغالبلا ملا يكلون الطلرف الآخلر ملن المعادللة وهم الطائشلون 

هلم  الوقائلع،  هلذه  أثنلاء  الشلديد  الغضلب  ينتابهلم  الذيلن  والمتسرعلون، 

الخلاسرون وهلم أكلر النلاس عرضلة للأخطلاء وكثرا ملا يخطئلون التصرف لأن 

الإنسلان يغللب عليله سلوء التلصرف وقللة التفكلر في عواقلب الأملور أثنلاء 

الغضلب. وهنلا أيضلا يلبرز دور حسلن الخللق في تهذيلب السللوك وتعزيلز 

التسلامح والصلبر اللذي قلد يبللغ منتهلاه خاصلة عندملا يصلبر الإنسلان على 

الأذى ملن قبلل النلاس ويكلون صلبره هلذا حلماً لا ضعفلاً، أي أن هذا الإنسلان 

يسلتطيع أن ينفلذ غضبله على ملن أغضبله لكنله يلترك ذللك بسلبب حسلن 

خلقله وحبله لملا وعلد اللله بله الصابريلن والكاظملين الغيلظ.  

ملن أدرك هلذه الأملور كان أصلبر عى الخطلوب وأقوى نفسلا للتغلب عى 

العقبلات ومثلال رابلح على كافلة الأصعلدة في الدنيا والآخلرة. فربحله العاجل 

هلو المتابعلة وإن تواللت العقبلات، إذ إن التوفيلق والنجلاح سليأتي بعدهلا، 

فيكلون أكلر إصرارا وتحديلا على تحقيلق ملا يطمح إليله، وجلزاؤه الآجل عند 

ابِلرُونَ أجَْرهَُلمْ بِغَلرِْ  لَا يلُوَفَّىَّ الصَّ ربله عظيلم إذ قلال اللله سلبحانه وتعلالى: )إنِمَّ

حِسَلابٍ( – الزملر/10. والمتوكللون على اللله جلل وعلا هلم أقلرب النلاس إلى 

النجلاح لأنهلم لا ييأسلون، بلل يتابعون المسلر نحو القمة والنجلاح ولن تثنيهم 

العقبلات والإخفاقلات المؤقتلة لأنهم عى يقين أن اسلتمرار المحاولات سلتنتهي 

النجاح.  بتحقيلق 

ملن ناحيلة أخلرى، حسلن الخللق، إن لم يجبلل الإنسلان عليله، أي أن اللله 

سلبحانه وتعلالى مَتعّله بحسلن الخللق منلذ الصغلر واسلتمر على ذللك، فهذه 

السلجية العظيمة يمكن تحصيلها، ولكن ليس بسلهولة إذ إنها تحتاج إلى الصبر 
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ومجاهلدة هلوى النفلس خاصلة في بداية الأملر لمن لم يتحل بها ملن قبل وأراد 

أن يعلدل من سللوكه وأن يحُّسِلن من خلقله. ومن رام هذه السلجية العظيمة 

وجلب عليله الأخذ بالأسلباب التلي تمكنه منها كالبيئة المناسلبة وبشلكل خاص 

الصحبلة الصالحلة فالملرء من جلسليه، كما قلال طرفة بلن العبد: 

عَللنِ المرَءِ لا تسَلألَ وَسَلل عَن قرَينَهُ       فكَُللللُّ قرَيلللنٍ بِالمقُلللارِنِ يقَتلَلدي

فعندملا يجاللس الشلخص أشلخاصا آخريلن لا يتمتعلون بحسلن الخللق 

يتوجلب عليله نصحهلم والعملل عى تحسلين أخاقهلم وإن لم يفللح فعليه إما 

هجرهلم أو تقليلل اللقلاء بهلم حتلى يتمكلن ملن مجاهلدة نفسله ويسلتعين 

بالبعلد عنهلم على التغللب على هلواه. وملن ذللك، تصبلر النفلس بالفوائلد 

العظيملة التلي يحققهلا حسلن الخللق بملا في ذللك الدنيويلة والأخرويلة. ومن 

الجلزع وتقويتهلا عنلد مواجهلة  النفلس على علدم  تعويلد  المهملة،  الأملور 

الصعلاب إذ إن ملا قلدر اللله سلبحانه سليحدث شلئنا أم أبينلا ولم يغلر علدم 

صبرنلا أو جزعنلا ملن النتائلج. 

وملن مقوملات حسلن الخللق أيضا اسلتبدال جلسلاء السلوء بجلسلاء ممن 

حسلنت أخاقهلم حتلى يعينونه على المهمة التي أقلدم عليها ويكونون سلندا 

لله، وذللك عكلس جلسلاء السلوء فإنهلم قلد يؤثلرون عليه سللبا وربملا يثنونه 

علن إتملام ملا شرع بله من رحلة نحو حسلن الخللق. فقد قال رسلول الله صى 

اللله عليله وسللم: )المرءُ على دينِ خليلِله فلينظلرْ أحدُكم مَلن يخُاللُ(.

ولا يخفلى على أحلد تأثلر الأصدقلاء على بعضهلم فقلد ينُجِلي الصديلق 

صديقله وقلد يهُِللك الصديلق صديقله فيكلون ملن الأشلقياء في الدنيلا والآخرة 

ومثلال ذللك ملا حلدث لعقبلة بن أبي معيلط. لقلد كان عقبة صديقلا لأمية بن 

خللف اللذي كان غائبا في الشلام حين أسللم عقبلة، وعندما عاد أميلة وبلَغََهُ أن 

عقبلة قلد أسللم غضب غضبا شلديدا وقال لله لا يرضيني إلا أن تشلتم محمدا، 

صلى اللله عليله وسللم، وتبصلق بوجهله. وبعلد أن فعلل عقبلة، عدو اللله، ما 
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طلبله صديقله كان قلد انقللب ملن نعمة الإسلام إلى جحيلم الكفلر وقتُِل بعد 

أن أسر في غلزوة بلدر وأنلزل اللله جلل وعلا بله الآيلة الكريملة: )وَيلَوْمَ يعََلضُّ 

ٱلظَّاللِمُ عَلىَٰ يدََيلْهِ يقَُلولُ يلَٰيَْتنَِلى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُلولِ سَلبِياً * يا ويلْتَلى ليَْتنَِي 

ليْطنَُٰ  كْرِ بعَْلدَ إذِْ جَلاءَٓنِِى وكََانَ ٱلشَّ للَمْ أتَّخِلذْ فاُنلًا خَلِيلاً * لَّقَلدْ أضََلَّنِى عَلنِ ٱلذِّ

لنِ خَذُولًا( - الفرقلان/27/ 29/28. للِْإِنسَٰ

وقلد يكلون الصديلق الصاللح سلببا في هداية صديقله أو تثبيتله عى الحق 

ومناصرتله كلما حدث مع الفتية الذين ذكرهم الله جل وعا في سلورة الكهف، 

فاللله سلبحانه وتعلالى خَللّدَ صحبتهم في القلرآن الكريم، بل حتلى كلبهم الذي 

تبعهلم ذكُِلر معهلم. لمَّا ضاقت عليهلم الأرض لما واجهوه ملن ظلم وخوف عى 

إيمانهلم بسلبب المللك الظلالم قلرروا أن يهجروا بيوتهلم في القريلة وتوجهوا إلى 

الكهلف فجعلهلم اللله سلبحانه تعالى آيلة للعالمين إلى قيلام السلاعة. وأول أمر 

عمللوا بله هلو التلوكل عى الله، إذ قال جلل وعلا: )إذِْ أوََى الفِْتيَْلةُ إِلَى الكَْهْفِ 

فقََاللُوا رَبَّنَلا آتنَِلا مِلن لَّدُنلكَ رحَْمَلةً وَهَيِّلئْ لنََا مِلنْ أمَْرنِلَا رشََلدًا( – الكهف/10. 

وبعلد التلوكل على اللله جاءهلم الملدد )وَرَبطَنَْا عَلىَٰ قلُوُبِهِلمْ(، وبعلد الإيمان 

زادهلم اللله تعالى هلدى )إنَِّهُمْ فِتيَْلةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِلمْ وَزدِْناَهُمْ هُلدًى(. لقد أدرك 

الفتيلة أن خاصهلم ملن الظللم هلو بمفارقلة الظالملين لذللك قاللوا: )إنَِّهُلمْ إنِ 

يظَهَْلرُواْ عَليَْكُلمْ يرَجُْمُوكُلمْ أوَْ يعُِيدُوكُلمْ فَِّى مِلَّتِهِلمْ وَلنَ تفُْلِحُلوٓاْ إذًِا أبَدًَا(. 

ومن القصص التي تؤكد التأثر الإيجابي لصحبة الأخيار قصة مالك بن الريب 

الريب  الله تعالى جميعا. كان لمالك بن  وسعيد بن عثمان بن عفان رحمهم 

قصة عجيبة، فقد صحب اللصوص وقطاع الطرق وعمل معهم في هذه الأعمال 

الدنيئة حتى أنه صاحب شظاظا الظبي الذي ضربت العرب به المثل في السرقة، 

فقالوا: “ألص من شظاظ!”. وكانت هذه عادة العرب إذا اشتهر أحدهم في أمر 

ضربوا له مثل كقولهم: “أكرم من حاتم!”. لقد اشتهر مالك بن الريب بقطع 

الولاة  المطلوب الأول في زمانه وذلك لعدد من  الشخص  الطريق حتى أصبح 

كوالي مكة والمدينة مروان بن الحكم ووالي البصرة زياد بن أبيه وغرهم.
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ولكلن ملن شلاء اللله لله الهدايلة هيلأ لله الأسلباب التلي تعينه على ذلك، 

فبعلد طللب اللولاة لماللك بلن الريلب ضاقلت عليلة الأرض بملا رحبلت حتلى 

قابلله سلعيد بلن عثلمان بن عفلان، رضي الله عنهلم، وأقنعه بأن هلذه الأفعال 

لا تليلق بفلارس مثلله ثلم اصطحبه معله في الجهاد وكان من أبرز المشلاركين في 

فتلح بلاد ملا وراء النهلر وتحديلدا بخلارى وسلمرقند اللتلين أصبحتلا فيما بعد 

ملن أبلرز المراكلز الإسلامية والثقافية. 

الشلاهد هنلا أن الالتلزام بتعاليلم الديلن قلد غلر حيلاة هلذا الفارس رأسلا 

على عقلب وتحلول ملن قاطلع للطريلق ومفسلد في الأرض إلى مجاهلد وفاتح 

قلل مثيلله. وهلو أيضا الشلاعر المجيلد وتعتبر مرثيته لنفسله من أجلود قصائد 

الرثلاء في الأدب العلربي، وقلال فيها: 

ألَمَ ترََنّي بِعلللتُ الضَاللَلةَ بِالهُلللدى       وَأصَبحَتُ في جَيشِ ابِنِ عَفّانَ غازِيلا

وَأصَبَحلللتُ في أرَضِ الأعَلاديِّ بعَدَما        أرانِّيَ عَلللن أرَضِ الأعَلللادِيِّ قاصِلليا

دَعانّي الهَوى مِن أهَللِ أوَدَ وَصُحبَتي        بِلللذي الطَّبَسَيِن فاَلتفََلللتُّ وَرائيِلللا

أجََبتُ الهَوى لمَّا دَعلللللانّي بِزفَللللرةٍَ        تقََنَّعللتُ مِنهلللللا أنَ ألُامَ ردِائيِلللللا

أقَولُ وَقلَد حالتَ قرُى الكُردِ بيَنَنللللا       جَزى اللَّهُ عَمراً خَرَ ما كلللانَ جازِيا

توفي رحمه الله تعالى خال خافة معاوية، رضي الله عنهم جميعا. 

ومن مقومات حسلن الخللق مجاهدة النفس والشليطان، فكاهما يدعوان 

إلى اتبّلاع الهلوى وملا ترتضيله النفس، وإن كان في ذلك المعاصي. وعى الإنسلان 

أن يحلذر ويراقلب نفسله لأن اللله جلل وعلا يلراه ويسلجل عليله كل صغلرة 

وكبلرة وسيحاسلبه على ملا اقترفلت يلداه. وقلد أحسلن القحطانّي، رحمله الله 

تعالى، عندملا قال: 
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وإذِا خَللَلللوتَ بِرِيبَلللةٍ في ظلُمَلللللةٍ       والنَفسُ داعيَلللللةٌ إلى العِصيللللللانِ

فاسِتحَيِ مِن نظَرَِ الِإلهَِ وقللللل لهلللا       إنَّ الَّلللذي خَللَلللقَ الظلَللامَ يرَانلي 

فالنفلس على الأغللب أملارة بالهلوى وملا يشلتهيه الإنسلان، كلما قلال الله 

لوءِ إلِاَّ  لارةٌَ بِالسُّ جلل وعلا في القلرآن الكريلم: )وَمَلا أبُلَرِّئُ نفَْليِ إنَِّ النَّفْلسَ لَأمََّ

مَلا رحَِلمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُلورٌ رَّحِيلمٌ( – يوسلف/53. أملا الشليطان فهلو يعملل 

على تخذيلل الإنسلان علن كل خلر وعلن كل عملل صاللح، فابد ملن الجد في 

مجاهلدة النفلس والشليطان لتحقيلق ملا نصبلوا إليه. 

وعلى المسللم أن يعللم أن الله سلبحانه وتعالى يلراه وأن مائكته تدون كل 

حركاته، حسلنة كانت أم سليئة، فإذا استشلعر المسللم هذه الأمور يرقى بإيمانه 

حتلى يجتنلب ملا حلرم الله تعلالى ويفعل ما أمُر بله ليسلعد في الدارين، الأولى 

والآخلرة. وهنلاك أيضلا بعلض النقلاط التلي لابلد ملن توضيحهلا في مجاهلدة 

النفلس، وهلي أن الأملور دائملا تبلدوا صعبلة في البدايلة، ولكلن ملع المداوملة 

عليهلا تصبلح ملن الأملور الاعتياديلة اليسلرة التلي لا تحتلاج إلى المشلقة. ملا 

نحتاجله فقلط هلو التلوكل على اللله وحسلن الظلن بله والعملل على تقويلة 

إيماننلا وزيادتله لنكسلب رضا ربنلا سلبحانه وتعالى.

وهنلاك العديلد ملن المقوملات الأخلرى لحسلن الخلق مثلل الأمانلة والأناة 

وهلن ملن الخصلال التلي حث عليها الإسلام، وملن الخصال الدالة عى حسلن 

الخللق. فالأمانلة هلي حفلظ الحقلوق وردهلا إلى أهلها والصلدق والإخاص في 

العملل والوفلاء بالعهلود والمواثيلق، وضدهلا الخيانة التي هي خصللة ممقوتة 

لا تليلق بمؤملن ولا مسللم. وللأمانلة دور عظيلم في زيلادة تماسلك المجتملع 

وتوثيلق الأملن. أملا الأنلاة فهي ضد العجللة وهي من الحلم وملن ذلك التفكر 

في عواقلب الأملور وتعنلي أيضلا التحقلق ملن الأملور والابتعلاد علن العجللة 

وإصلدار الأحلكام أو الآراء قبلل التفكلر بالأملر جيداً. 
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عنلد التفكلر في هلذه المقومات نجد أن الإسلام يحث عليهلا جميعا ويدعو 

المسللمين إلى التمسلك بهلا لأن هلذه المقوملات تصنلع الرجلال وتجعلل منهلم 

أناسلا صادقلين، ونافعلين، وناصحلين لأنفسلهم، ولغرهلم. وفي الوقلت ذاتله، 

تسلاهم هلذه المقوملات في تنقيلة النفلوس وإعانلة الأفلراد للتحلي بحسلن 

الخللق وتجعلل منهلم أناسلاً محبلين للخر وصادقلين قولا وفعا ومملن يتركون 

بصملة إيجابيلة في كل ناد ملن أندية مجتمعاتهم وكذلك المسلاهمة في نهضتها 

وتنميتها.  وبنائهلا 
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الفصل الثالث
ثمرات حسن الخلق

ودوره في بلوغ الدرجات العلا
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لحسلن الخللق ثملرات عظيملة وفضائلل جليللة منهلا العاجللة، أي ملا يتلم 

قطافهلا في الحيلاة الدنيلا ومنهلا الآجللة، أي ملا يتلم قطافهلا في الآخلرة. أملا في 

الحيلاة الدنيلا، فلإن ملن حسلن خلقه فهو أقلرب النلاس إلى قلوب النلاس وهو 

أول ملن يكسلب ود واحترام الآخرين وهو الشلخص الموقلر الذي يحترمه الناس 

ويتمنلوا قربله ومصاحبتله. كلما أن حسلن الخلق يلشرح صدور النلاس ويغرس 

فيهلم القبلول لملن حسلن خلقه. أما في الآخلرة فجزاؤه أجل وأعظم؛ لأن حسلن 

الخللق هلو الطريلق إلى بللوغ الدرجلات العلا، كلما قال رسلول الله صلى الله 

عليله وسللم: )إن المؤملنَ ليَُلدْركُِ بحُسْلنِ خُلقُِه درجلةَ الصائمِ القائلمِ(. في هذا 

الحديلث العظيلم إشلارة إلى فضلل حسلن الخللق إذ إن من حسلن خلقه يبلغ 

درجلة المكريلن في العبلادات وملا يصاحبهلا ملن جهلد ومشلقة خلال الصيلام 

والقيلام، فيكلون وإياهلم سلواء في الدرجلة رغلم أنله لم يبلذل الجهلود التلي 

بذلوهلا، ويكلون قلد بللغ ذلك بحسلن الخلق اللذي حبلاه الله جل وعلا إياه.  

إن حسلن الخللق ملن خصلال الأنبيلاء صلى الله عليهلم وسللم جميعا وقد 

ملدح اللله جلل وعا خللق نبيه محمد صى الله عليه وسللم إذ قلال في محكم 

تنزيلله: )وَإنَِّلكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيلمٍ( – القلم/4. والأنبياء هلم خر البشر ويجدر 

بباقلي البلشر التلأسي بهم والسلر على خطاهلم والتحلي بالخصال التلي كانوا 

يتحللون بهلا قلدر ملا أمكلن. إنهلم هلم القلدوة الحقيقيلة لباقلي النلاس ومن 

أحبهلم واقتلدى بهلم وسلار على نهجهلم فقلد أفللح ونجلا، وربملا كان رفيقهم 

في الآخلرة. وقلد ورد علن رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم أنله قلال عندملا 

سلأله رجلل علن السلاعة ثلم سلأل رسلول اللله صلى اللله عليله وسللم ذللك 

ءَ، إلِاَّ أنَّيِّ أحُِبُّ اللَّهَ  الرجلل، فقلال: )وَمَلاذَا أعَْلدَدْتَ لهََلا؟(، فقلال الرجلل: )لاَ شَيْ

وَرسَُلولهَُ(، فقلال لله رسلول الله صى اللله عليه وسللم: )أنَتَْ مَعَ مَلنْ أحَْبَبْتَ(. 

لذللك فملن تحى بحسلن الخلق فقد تحى بسلجية عظيملة وهو عى خر 

كبر، ولكن الإنسلان دائما يطمح إلى ما هو أعى وإلى الأفضل، فإن بلغ الإنسلان 

درجلة الصائلم القائم بحسلن خلقه، فا زال هناك متسلع لزيلادة هذه الدرجة 
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علبر تجلارة الدنيلا والآخلرة. وهنلا يمكلن لمن حسلن خلقله، وحصل على الخر 

الكثلر دون تعلب ولا مشلقة، أن يكسلب المزيلد ملن الخر والدرجلات العالية 

ملن خلال التفكلر في الأعلمال الصالحلة وأي ملن هلذه الأعلمال التلي يحصلل 

ملن خالهلا على أكر الأجلر بأقل الجهلد والوقت، وهلذا هو المعنلى الحقيقي 

للنجلاح. إنله تحقيلق الهلدف على الوجله الأكملل بأقلل الوقت والجهد سلواء 

في أملور الدنيلا أو الآخلرة. في أملور الدنيلا، يركلز الإنسلان عى تحقيلق أهدافه 

بأقلل جهلد ووقت وهلذا هو النجاح الدنيلوي، ومن بلاب أولى أن يفكر بالفوز 

الأعظلم وهلو فلوز الآخلرة، واللبيب من عملل واجتهد للفلوز بكليهما.  

على المسللم أينلما كان أن يفكر دائملا بحياته وآخرته وكيف يحسلن العمل 

في الأولى ليسلتعد للثانيلة. ويجلب أن تكلون هملة المسللم عاليلة وأكد رسلول 

ها  اللله صلى اللله عليه وسللم عى ذلك بقولله: )إنَّ في الجَنَّلةِ مِئةََ دَرجََلةٍ، أعَدَّ

لماءِ والأرضِْ،  اللَّلهُ للِمُْجاهِدِيلنَ في سَلبيلِهِ، كُلُّ دَرجََتلَيْنِ ملا بيْنَهُلما كلما بليْنَ السَّ

فلإذا سَلألَتْمُُ اللَّلهَ فسََللوُهُ الفِلردَْوْسَ، فإنَّله أوْسَلطُ الجَنَّةِ، وأعَْلىَ الجَنَّلةِ، وفوَْقهَُ 

لرُ أنهْلارُ الجَنَّلةِ(. إن فضلل اللله عظيلم وعطلاؤه  عَلرشُْ الرَّحْمَلنِ، ومِنْلهُ تفََجَّ

جليلل وربَُّ دعلوة في سلاعة إجابلة ترفع الإنسلان إلى الدرجات العلا، فإن هذا 

الإنسلان أعظلم الطللب بهلذه الدعلوة فقلد كان ملن المحظوظلين الفائزيلن. 

وعلى هلذا يجلب تعظيلم الدعلاء والطلب من الله جلل وعا الأملور العظيمة 

والدرجلات الرفيعلة خاصلة الفلردوس، فلما ذلك على الله بعزيلز ولا ندري أي 

دعلوة تجلاب، وإننلا لنعللم أن اللله جل وعلا لا يلرد داع خائبا.

ولحسلن الخللق ثملرات أخرى كثلرة منها تعملر الديار والزيلادة في الأعمار 

فقلد روي عن رسلول الله صى الله عليه وسللم أنه قال: )إنَّلهُ مَن أعُْطيَ حظَّهُ 

نيا والآخِلرةِ، وصلةُ الرَّحمِ، وحُسلنُ  مِلنَ الرِّفلقِ، فقَلدْ أعُْطليَ حظَّلهُ من خلرِ الدُّ

يلارَ، ويزَيلدانِ في الأعمارِ(. فحسلن الخلق  لرانِ الدِّ الخُللُقِ وحُسلنُ الجِلوارِ، يعُمِّ

يعملر الديلار لأن ملن حسلن خلقله يحلب الآخريلن ويحلب التعلاون والعمل 

معهلم ومسلاعدتهم على بنلاء وتعمر المناطق التي يعيشلون بهلا فتزدهر بهم 
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البلاد وتحُلتَرم وتحُفَلظ حقوق العباد. وفي الحديث إشلارة أخرى إلى أن حسلن 

الخللق يطلرح البركلة في الأعلمار ويزيدهلا. عندملا تتوفلر هلذه الأملور في بللد 

فإنله يسلوده الأملن والطمأنينلة ويأمن الناس على حياتهلم وممتلكاتهم وهذا 

ملما يسلاهم في تعملر البلاد ومع حسلن الخللق تقلل النزاعلات والخصومات 

فسليود الأملن وتتناقلص الاضطرابات والفلن التي غالبا ما تلودي بحياة الأفراد. 

ملن حسلن خلقله جدير بله أن يفكلر بمزيد من الأعلمال الصالحلة والإكثار 

ملن النوافلل بعلد أداء الفرائلض، فالفرائض هلي الأهلم والأولى ودونها لا تصح 

النوافلل. وملن النوافلل ذات الأجلر العظيلم المداوملة على الذكلر ومنهلا أيضا 

صلاة الوتلر في كل ليللة. يجلب عى المسللم ألا يغفل علن النوافلل لأننا عندما 

نقلوم بالفرائلض فإنله يصاحب أداءها نقلص في إتمامها، وتكملن أهمية النوافل 

في إتملام الفرائلض، فقلد جعللت لتكمل ما نقلص من الفرائض وتعين المسللمين 

على رفلع درجاتهلم. وهذه هلي تجارة الآخلرة فالتاجر الحاذق هلو الذي يركز 

على تحقيلق أفضل الإنجلازات، وبنفس الوقلت، أيسرها أداء. فلإذا كان التاجر 

يركلز على تجلارة الدنيلا فلإن تجلارة الآخلرة أهلم وأبقلى؛ للذا يجلب أن نفكر 

بهلا أكلر ملما نفكلر في تجلارة الدنيلا أو مثلهلا على أقل تقديلر، فهنلاك الكثر 

ملن الأعلمال التلي يمكلن أن ننجزها بسلهولة شلديدة وقلد تميزت بعللو الأجر 

ومضاعفلة الثلواب مثلل الذهلاب باكرا إلى صلاة الجمعة والمداوملة عى أذكار 

ملا بعلد الصلاة وأذكار الصبلاح والمسلاء والذكلر بشلكل علام بكافلة الأوقلات 

والأماكلن والدعلاء للمؤمنلين والمؤمنلات والمسللمين والمسللمات الأحيلاء منهم 

والأملوات وغلر ذلك ملن النوافل. 

وعلى المسللم أيضلا أن يسلخر تجلارة الدنيلا لصاللح تجلارة الآخلرة، كملن 

رزق ملالاً كثلراً، فإنله قلد أوتي ميلزةً لم يؤتهلا كثلر ملن النلاس حيث يسلتطيع 

التصلدق ببعلض مالله ومسلاعدة المحتاجلين فيكلون بذللك قلد اسلتفاد ملن 

تجلارة الدنيلا وسلخرها لرفلع درجتله في الآخلرة.  
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إن حسلن الخللق، اللذي يبَُّلِلغ من تحى بله الدرجات العلا في الآخرة، فإنه 

يرفلع ملن شلأن المؤملن في الدنيلا أيضلاً، فيكلون ملن أفضلل المؤمنلين كلما ورد 

في الحديلث اللذي رواه عبلد اللله بلن عملر، رضي الله عنهلما )أفضللُ المؤمنيَن 

أحسلنُهم خُلقًلا(. فأكلرم بهلا من سلجية عظيمة وصفلة جليلة تسلمو بصاحبها 

حتلى تبلغله معلالي الأملور في الدنيلا والدرجلات العلا في الآخرة، وقلد ورد عن 

رسلول اللله صلى اللله عليه وسللم أنله قلال: )أنَا زعَِيلمٌ ببَيلتٍ في ربلَضِ الجنَّةِ 

ا، وَببيتٍ في وَسَلطِ الجنَّةِ لمَِنْ تلَركََ الكَذِبَ وإنِ  لمَِلنْ تلَركََ الملِراَءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

كَانَ مازحًِلا، وَببيلتٍ في أعلىَ الجَنَّلةِ لمَِلن حَسُلنَ خُلقُُلهُ(. ففلي هلذا الحديلث 

جُعِلل البيلت اللذي في أعلى الجنلة لملن حسلن خلقله، ويكلون هلذا طبعا مع 

أداء ملا فرضله اللله جلل وعلا ودون ذللك لا ينفعله شليئا. فملن حسلن خلقه 

وعللت همتله والتلزم بملا كتبه الله تعلالى عليه فقلد أوتي خراً كبلراً ونال ثماره 

العاجللة في الدنيلا وسليكون جلزاءه عند ربله في الآخرة أجل وأكلرم. فهنيئا لمن 

حباهلم اللله سلبحانه وتعلالى بهذه السلجية المباركلة التي جعلت لهلم القبول 

والملودة في البلاد وبها يرفلع درجاتهلم رب العباد. 

بنلاء على ملا تقلدم، لحسلن الخلق ثملرات عظيملة تعين من تحلى به عى 

السلمو والرفعلة في الدنيلا والآخلرة، كلما إن حسلن الخللق يسلاهم في توطلين 

القبلول لملن حسلن خلقله بلين النلاس المقربلين منله وملن يعرفهلم ويختللط 

معهلم. إن سلجية هلذه ثمراتهلا تسلتحق منلا العنلاء والعملل الجلاد لبلوغهلا، 

بلل والعملل على تحسلينها بشلكل مسلتمر ودون هلوادة. فملن رغلب في 

حسلن الخللق وعملل على تحقيقله فإنله بالغله، ولكلن عليله التحلي بالصلبر 

لأن المطاللب العظيملة لا تتحقلق بسلهولة إذ لابد من الجلد في طلبها والإصرار 

تحقيقها.   على 
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الفصل الرابع
حسن الخلق

لِدُ الراحة النفسية  يُوَّ
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لحسلن الخللق أثلر على الراحلة النفسلية وتهدئلة خواطلر الأفلراد لأن من 

حسلن خلقله غالبلا ملا يتجلاوز علن أخطلاء الآخريلن ويتغافلل علن زلاتهلم 

ملما يقللل ملن فلرص الغضلب والشلحناء التلي قلد تحصلل نتيجلة تتبلع زلات 

الآخريلن ومختللف أمورهلم. وملن حَسُلنَ خلقله علادة ملا يركلز على إصلاح 

نفسله والتلماس الأعلذار لملن أخطلأ في حقله ويكلون أبعلد النلاس علن الأملور 

التلي تسلبب التوتلر والقللق النفلي مثلل الغضلب ومتابعلة أخبلار الآخريلن 

وشلؤونهم الخاصلة. وملن هلذا المنطللق، على المسللم أن يعللم أن كل إنسلان 

عرضلة للخطلأ، وأنله لا أحلد معصلوم منله وملن تتبلع أخطلاء وزلات الآخريلن 

لهَلا عبئاً ثقيلاً، لأنه لابد من تواجد هلذه الأخطاء به وبغره  أتعلب نفسله وحمَّ

ويجلدر بالإنسلان ألا يتابلع صغائر وسفاسلف الأمور، بل يحللم ويتجاوز وينزه 

نفسله حتلى علن سلماعها. وإذا ملا تحلى الملرء بهلذه الصفلات طابلت نفسله 

وتحسلنت نفسليته وملن ثلم سيشلعر بالراحلة النفسلية والطمأنينة. 

وملن عملل بمقتلى هذا فقد هلذب نفسله وأراحها وعودها عى محاسلن 

ومعلالي الأملور وأصبلح مملن يحب النلاس مجالسلته والتحدث إليله خاصة أن 

ملن حسلن خلقه يربأ بنفسله علن الغيبة أو الإسلاءة لمن صاحبلوه أو عاشروه. 

وحسلن الخللق يصللح باطن الإنسلان كما يصللح ظاهره لأنله لا يوجد عنده ما 

يخفيله ولأنله يكلره أن يتكلم في ظهور الخلق أو في غيابهم لأن هذا لا يتناسلب 

وأخاقله العاليلة. ملن حسلن خلقه أيضلا يطيب كامله ويجتنلب الفاحش من 

القلول، وهلذا الأملر يمكلن ماحظتله عى كثلر من النلاس وخاصلة في المجالس 

عندملا يتكللم شلخص ما ببعض اللكام غر الائلق فوقع هلذا الكلمات ياحظ 

مبلاشرة على وجلوه ملن حسلن خلقهلم إذ يبلدو على وجوههلم الامتعلاض 

وكراهيلة سلماع مثل هلذه الكلمات. 

وإذا ملا لاحلظ صاحلب الكلمات هلذا الصدى عى وجوه جلسلائه فابد له 

ملن محاوللة إصلاح ما أفسلده بكللمات أخلرى لائقة تلطلف الأجلواء وتعيده 

إلى جلو الصحبلة. وهلذه ملن فوائلد الصحبلة الصالحلة لأن ملن يقلع في مثلل 
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هلذا الموقلف يحلذر ملن الوقلوع بمثلله في المجاللس القادملة ويبلدأ يراقلب 

كامله وتصرفاتله حتلى يهذب خلقله ويكون جديرا بمجالسلة أولئك الأشلخاص 

المهذبلين، لأن الجليلس الصاللح لله تأثلر إيجابي دائلم عى الأشلخاص الآخرين، 

كلما قلال لبيلد بلن ربيعة رحمله اللله تعالى: 

الحُ ما عاتللللبَ الحللرَّ الكريلللمَ كنفسِه       والمللرءُ يصلحُللله الجليلللسُ الصَّ

إن  إذ  السلوء،  الخلر وجلسلاء  بلين جلسلاء  كبلر  فلرق  يوجلد  ذللك،  إلى 

نفلوس جلسلاء الخلر طيبلة ويشلعر ملن يجلس معهلم بالراحلة النفسلية، بل 

ويشلتاق إلى مجالسلتهم إذا ابتعلد عنهم. أما جلسلاء السلوء فلما يتذكرون من 

مجالسلهم سلوى الشلحناء والمجادللة وحدة النقلاش والإصرار على الآراء حتى 

يكلره أحدهلم مجالسلة الآخلر. فالفلرق بين الفريقلين عظيم من ناحيلة الراحة 

النفسلية فالفريلق الأول يتميز بالهلدوء والطمأنينة، أما الفريق الثانّي فيسلوده 

التوتلر والشلحناء وأحيانلا قللة الاحلترام بلين أفلراد هلذا الفريق بسلبب المزاح 

الثقيلل واللكام النلابي اللذي ربملا يسلتخدمونه في بعلض الأحيان.  

للذا ينبغلي على كل إنسلان أن يختلار المجاللس الصالحلة والمناسلبة التلي 

يمكلن أن يسلتفيد منهلا وقلد تكلون هلذه الفائلدة أدبيلة أو علميلة أو شرعيلة 

وقلد تؤثلر هلذه المجاللس على أخلاق الأفلراد فتصقلهلا وتحسلنها. وقلد قلال 

لوءِ:  الحِِ وَجَلِيسِ السُّ لا مثلَُ الجلِيلس الصَّ رسلول اللله صى الله عليه وسللم: )إنِمَّ

لا أنَْ تبَْتلَاعَ  لا أنَْ يحُْذِيلَكَ، وَإِمَّ كَحَامِللِ المسِْلكِ، وَناَفِلخِ الكِْلرِ، فحَامِللُ المسِْلكِ إِمَّ

ا  ا أنَ يحَْلرقَِ ثِيابلَكَ، وإمَّ لا أنَْ تجَِلدَ مِنْلهُ ريحًلا طيِّبلةً، وناَفِلخُ الكِلرِ إِمَّ مِنْلهُ، وَإِمَّ

أنَْ تجَِلدَ مِنْلهُ رِيحًلا مُنْتِنَلةً(. فالمجللس الصاللح لله فوائده كثرة متعلددة تعود 

يسلتفيد جلسلاؤها سلوى  السلوء لا  الجلسلاء ومجاللس  كافلة  بالنفلع على 

المشلاحنات والغيبلة والإثلم كللما خاضلوا بملا هلو محرم. 

إن حسن الخلق من خصال العظماء الذين عليت هممهم، فا يلتفتون إلى 

صغائلر الأملور، بل ييمنلون أبصارهم نحلو عظامها لأن حب الخلر والإنجازات 
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العظيملة قلد غرس في أنفسلهم غرسلا فيتطلعلون إلى السلمو بأخاقهم وأخاق 

غرهلم ودائملا ملا يطمحلون إلى أهلداف نبيللة يعلود نفعهلا على مجتمعاتهم 

وأوطانهلم فسََلمَوا بذللك فوق كل المصالح الشلخصية فطابت أنفسلهم وبذلوا 

الغلالي والنفيلس في سلبيل خدملة أمتهلم ورفعة شلأنها وصلاح البلاد والعباد، 

وقلد أحسلن المتنبي عندما قلال فيهم: 

وَتعَظلُمُ في عَليِن الصَغلرِ صِغارهُلا         وَتصَغُلرُ في عَليِن العَظيلمِ العَظائمُِ

فالعظلام مقاصدهلم عظيملة وأهدافهلم كبرة وهم لا يتطلعلون إلى الأمور 

الصغلرة التلي قلد يتطللع إليهلا كثر ملن الناس. والمقصلود في بيلت المتنبي أن 

الرجلال العظلام مهلما تعاظملت إنجازاتهلم يرونهلا دون المسلتوى ويتطلعلون 

لملا هلو أعلى وأن الصغار يلرون الإنجلاز الصغر التافهلة عى أنه إنجلاز عظيم 

لا يقلدر بثملن. والرجلال العظلام همهلم دائملا أكلبر ملن بقيلة النلاس كالعلالم 

الراسلخ في العللم فإنله لا يفكلر بنفسله فقلط، بلل يفكلر دائملا بصلاح أمتله 

ومجتمعله وصلاح ملن حولله وهؤلاء هلم العللماء اللذي يسلتحقون التبجيل 

والإجلال، لأنهلم استشلعروا نعملة اللله جلل وعلا عليهلم فارتاحت نفوسلهم 

وعمللوا على نقلل هذا الشلعور وتللك الراحة النفسلية لغرهم. مثلل هؤلاء لا 

تهمهلم أملور الدنيلا وهمهلم الأكلبر هلو صلاح أمتهلم؛ للذا أصبلح همهم هم 

أملة وليلس فلردا وبمثلل هلؤلاء ترتقلي الأملم، وبغيابهم للن تكلون الأمور عى 

ملا يلرام وربملا يبلدأ المجتملع بالتفلكك ومواجهلة مصاعلب ومشلاكل لا حلصر 

لهلا؛ لأن غيابهلم يفتلح البلاب واسلعاً لانتشلار الجهل.  

حسلن الخللق يسلاهم أيضلا في تعزيلز الراحلة النفسلية بلين ملن حسلنت 

أخاقهلم علبر مراقبلة السللوك والتلصرف والتركيلز عى السللوك الحسلن لتافي 

كافلة التصرفلات السللبية التلي قد ينلدم عليها الإنسلان فا تصدر عنهم سلوى 

التصرفلات المحملودة التلي يحملدون اللله جلل وعلا عليها كللما تذكروها. 
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وملن حسلنت أخاقهلم كانلوا أقلدر على مواجهلة العقبلات وأقلوى نفسلا 

وأصلبر ملن غرهم على التحديلات وهم مسلتعدون لكافلة النتائلج ويتلقونها 

بصلدر رحلب ونفلس طيبلة لأنهلم متيقنلون بأنله لا يصيبهلم إلا ملا كتبله الله 

سلبحانه وتعلالى عليهلم. وهلم يعلملون أن هلذه الدنيلا لا تصفلوا لأحلد وأنله 

لابلد ملن مواجهلة الأملور غلر السلارة وأن طيلب العيش قلد يعقبه شلدة وأن 

الشلدة قلد يعقبهلا رخلاء وطيب عيلش، كما قال أبلو البقاء الرنلدي رحمه الله 

تعالى: 

ءٍ إذَِا مَلللا تلَللمَّ نقُْصَللانُ        فاََ يغَُرَّ بِطِيبِ العَيْشِ إنسَْلللللانُ لكُِلِّ شَيْ

هِيَ الأمُورُ كَمَا شَاهَدْتهُلَللللا دُوَلٌ        مَنْ سَلللرهُ زمََللنٌ سَاءتلْلهُ أزمَْلانُ

فالأيلام تنقللب وتتغلر وكذللك الحلوادث وكل إنسلان لابد أن يواجله كثراً 

ملن الأملور التلي لا تلسره وهذه سلنة الحيلاة كما خلقهلا الله سلبحانه وتعالى، 

ففيهلا فقلدان الأحبلة وفراقهلم وفيهلا الربلح والخسلارة وفيها أيضلا الكثر من 

الأملور السلارة، ولكنهلا لم وللن تصفو لأحلد ونهايتها ملوت. واللبيلب هو الذي 

يعملل ويسلتعد لذللك اليلوم اللذي سليفارق فيه هلذه الدنيلا وسليلقى بعده 

حسلابا علادلا لا ظللم فيله، فإن عملل خرا في هلذه الدنيا فقد نجلا وأفلح وإن 

عملل خلاف ذللك فقلد ظللم نفسله وأهلكها، وملن ثم سليكون مصلر الناس 

جميعلا إلى جنلة أو نلار. واللله، سلبحانه تعلالى، نسلأل السلامة لنلا ولجميلع 

المسللمين، والمسللمات، والمؤمنلين، والمؤمنات.  

ملن جهلة أخرى، لحسلن الخلق دور كبر في تعزيز الراحة النفسلية بين من 

تحلى بله لأنله يقللص العلداوات والمشلاحنات والخصوملات بلين النلاس. ومن 

حسلن خلقله قللما ينخرط في مشلاكل أو سلجالات ملع الناس المحيطلة به، بل 

حتلى عندملا تحلدث هذه الأملور فإنه يعملل على امتصاصها والتغللب عليها 

وهلو أكلر مرونلة من غلره لما يتمتع بله من قوة الشلخصية والراحة النفسلية 

التلي يتحلى بهلا نتيجلة حسلن خلقله. أما فيلما يتعللق ببعض التصرفلات غر 
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المائملة ملن بعلض الأشلخاص، فملن حسلن خلقله يتغافلل عنهلا وهلو طيلب 

النفلس لأنله اعتلاد على مسلامحة الآخريلن وغلض الطلرف علن أخطائهلم 

وزلاتهلم فارتاحلت نفسله وحفلظ اللود بينه وبلين أولئك الأشلخاص. 

بنلاء على ملا تقلدم، يلعلب حسلن الخللق دوراً مهلماً في حياتنلا النفسلية 

والاجتماعيلة ويعيننلا على التغللب عى كافلة المصاعب ويسلاعدنا عى احترام 

الآخريلن وكذللك احلترام الآخريلن لنلا. ومتلى ملا تحلى النلاس بهلذه الخصال 

الجيلدة طابلت حياتهلم وشلعروا بالسلعادة، بلل ويعمللون على نلشر هلذه 

السلعادة فيملن حولهلم، فيكونلون نافعين لأنفسلهم ولغرهم وهلذه من أهم 

القواعلد التلي تبنلى عليهلا المجتمعات عى أسلس سلليمة قادرة على الصمود 

بوجله كافلة التحديلات والمحن.  
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الفصل الخامس
الشباب

وحسن الخلق
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مرحللة الشلباب ملن أهلم المراحلل التلي يملر بهلا الإنسلان لأن الشلاب 

يشلهد فيهلا تغلرات بيولوجيلة متسلارعة يكلون قد انتقلل خالها ملن مرحلة 

الطفوللة إلى مرحللة البللوغ حيلث يتشلكل سللوكه وأخاقله في هلذه المرحللة 

أكلر ملن غرهلا فكأنه يضع أساسلات حياته لتتسلم بعدها بالنجاح والسلعادة 

أو بالفشلل والتعاسلة. تتميلز هلذ المرحللة أيضلاً بفلرط النشلاط والإمكانيلات 

والقلدرات الكبلرة التلي يجلدر بالشلباب أن يسلتغلوها ويوجهوهلا في الاتجاه 

الصحيلح، فلإن فعللوا ذللك فإنله سَليَتكََوّن جيلل قلوي قلادر على مواجهلة 

التحديلات المسلتقبلية وتحملل المسلؤوليات ليواصل مسلرة البناء التلي بدأها 

الآبلاء والأجلداد وإن لم يكونلوا كذللك فسََليَتكََوّن جيلل ضعيلف غلر قادر عى 

تحملل المسلؤوليات وبفشللهم قد يفشلل المجتملع ككل. ومن هنا يلبرز الدور 

الحيلوي للشلباب فلإن تلم إعدادهلم كلما يجلب تسلر أملور المجتملع عى ما 

يلرام وتسلتمر الحيلاة الناجحلة، وبنجاحهلم تنجلح المجتمعلات.  

وملن هلذا المنطللق، ركلز الإسلام على هلذه المرحللة كلما ورد في الحديث 

النبلوي حلول السلبعة الذين يظلهلم الله سلبحانه وتعالى في ظله يلوم القيامة، 

فقلد قلال صلى اللله عليله وسللم: )سَلبْعَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّلهُ في ظِلِّلهِ يلَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ 

ظِلُّلهُ: إِملامٌ علادِلٌ، وشلابٌّ نشََلأَ فِي عِبَلادَةِ اللَّله تعَلالى، وَرجَُللٌ قلَبُْلهُ مُعَلَّلقٌ في 

المسََلاجِدِ، وَرجَُلانِ تحََابَّلا في اللَّه: اجتمََعا عَليَهِ، وتفََرَّقاَ عَليَلهِ، وَرجَُلٌ دَعَتهُْ امْرَأةٌَ 

قَ بِصَدَقلَةٍ فأخَْفَاها،  ذَاتُ مَنْصِلبٍ، وَجَلمَالٍ فقََلالَ: إِنّيِّ أخَلافُ اللَّه، ورجَُللٌ تصََدَّ

حتَّلى لا تعَْللَمَ شِلمالهُُ مَلا تنُْفِلقُ يَميِنهُ، ورجَُللٌ ذكََرَ اللَّله خاليًِا ففََاضَلتْ عَيْنَاهُ(. 

جلاء ترتيلب الشلباب في الحديلث بعد الإملام العادل وهذا يبلين أهمية مرحلة 

الشلباب وصاحهلم في هلذه المرحللة التلي قلد ترسلم ملا تبقلى ملن حياتهلم 

وكلما قيلل “ملن شلب على شيء شلاب عليله”. ولأن هلذه المرحللة ملن أخطر 

مراحلل حيلاة الإنسلان وفيهلا الصلبر على المغريلات أو الانجلراف والانغلماس 

فيهلا. ويتطللب هلذا الأمر جهلودا عظيملة للمحافظة عى الاسلتقامة وسللوك 

طريلق النجلاح، ولأن الشلباب يحتاجلون إلى الصلبر ومواجهلة مغريلات الحياة 

في هلذا المرحللة وُعِلدوا بعظيلم الأجر يلوم القيامة.  
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إن حسلن الخللق والتزامله في هلذه المرحللة الحيوية ليس بالمهمة السلهلة 

على الشلباب خاصلة في زماننلا الحلالي لكلرة المغريلات والأماكلن التلي ينتلشر 

فيهلا الفسلاد والملهيلات ملما يجعلل المهملة أصعلب بالنسلبة للشلباب خاصة 

غلر المتزوجلين منهلم. وملن الواجبلات التلي تقلع مسلؤوليتها أولا على الآبلاء 

والأمهلات وملن ثلم الدوللة وكافلة الجهلات المعنيلة، هلي توجيله الشلباب 

وحثهلم على هذه الخصال الطيبة وعى رأسلها حسلن الخلق لأنها تسلاعدهم 

على حفلظ حياتهلم الكريملة وصحتهلم النفسلية والجسلدية وتهيئهلم لتحمل 

المسلؤولية في المسلتقبل القريلب. 

والأخلذ  الشلباب  للحفلاظ على  الأول  الدفلاع  الخللق خلط  يعَُلدُ حسلن 

المغريلات عنلد  تتوقلف هلذه  الحيلاة ولا  ليتغلبلوا على مغريلات  بأيديهلم 

الأملور غلر الأخاقيلة إنملا تتعلدى ذللك إلى كافلة المغريلات والملهيلات التلي 

قلد تدملر حيلاة الشلباب المسلتقبلية ومنهلا قضلاء أوقلات طويللة جلداً على 

الأجهلزة اللوحيلة متجاهلين الأضرار الصحية التي تسلببها هلذه الأجهزة خاصة 

ملن إجهلاد للعيلون إضافلة إلى الصلداع وآلام وأملراض العمود الفقلري والرقبة 

نتيجلة الجللوس على وضعيلة واحلدة لأوقلات طوليلة. 

تعلد معظلم هلذه الأجهلزة والتصفلح الطويلل للأنترنلت والمواقلع المختلفة 

مضيعلة للوقلت وإنهلا أيضلا تقتلل المواهلب الحقيقية التلي قد يسلتفيد منها 

أبناؤنلا في المسلتقبل، كلما تؤثلر كثلراً عى حسلن الخللق والتربية لأنها تسلبب 

عزللة للشلباب والأطفلال عى حد سلواء، لذلك نلرى كثراً من الأطفلال يعانون 

ملن أملراض جديلدة وخطلرة لم نكلن نسلمع بها ملن قبل مثلل التوحد. 

لا شلك أن الإدملان على هلذه الأجهلزة يؤثلر سللبا على تحصيلل الشلباب 

العلملي لأنهلم يقضلون معظلم وقتهلم في متابعلة أملور لا فائلدة منهلا، هلذا 

إن لم يكلن لهلا مفعلولا عكسليا على حياتهلم بما في ذللك الوزر اللذي يحملونه 

جلراء الاسلتخدامات الخاطئلة وملن ذللك السلب والشلتم واللعلن على مواقع 

التواصلل الاجتماعلي وغرهلا. على الشلباب أن يدركلوا أن متعة هلذه الأجهزة 
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زائفلة وسلتنتهي، ولكلن نتائجهلا السللبية مثلل المشلاكل الصحيلة قلد ترافلق 

الشلباب طيللة حياتهلم وإذا ما حمللوا وزراً عى أفعالهم هذه فسليبقى كذلك 

اللوزر، ويظنلون بذللك أنهلم يتمتعلون بحياتهلم على الوجله الأكملل، ولكلن 

الحقيقلة خلاف ذللك كلما قلال ابن اللوردي رحمله اللله تعالى: 

اتهُلللللا والإثلم حلّ يتهُللللا       ذهَبَللللت لذَّ إنَّ أهنَلللللى عِيشللللةٍ قضَّ

فلما يتوجلب علينلا فعلله هلو تحصلين الأبنلاء ملن خلال غلرس الأخلاق 

الحميلد في نفوسلهم وأن نعلمهلم الاعتلدال في كل شيء فلا إفلراط ولا تفريط، 

بلل هلو حلد وسلط بلين الاثنلين. ولا نقصلد، ملن خلال هلذا اللكام، أن على 

الشلباب أن يتخللوا علن هلذه الأجهلزة إنملا قصدنلا الاعتلدال في اسلتخدامها، 

لأنله يمكلن للشلباب أيضلا أن يسلتفيدوا فائلدة عظيملة ملن هلذه الأجهلزة، 

ولكنهلم يحتاجلون إلى الاعتلدال والتركيلز على ملا ينفعهلم إضافلة إلى الحاجة 

الماسلة إلى توعيتهلم حلول خطلر بعض المواقلع الإلكترونية الضارة فكم سلمعنا 

ملن جريملة قتلل أو شلخص انتحلر أو قتل نفسله نتيجلة متابعة أو ممارسلة أو 

مشلاهدة بعلض الألعلاب الإلكترونيلة على مواقلع الإنترنت. 

إن الحفلاظ على الأبناء وتربيتهلم التربية الصحيحة هي ملن واجبات الآباء 

ويجلب عليهلم بلذل كل جهد ممكلن لمسلاعدتهم ليكونوا ذخلرا لوالديهم أولا 

وأوطانهلم ثانيلا. وإذا تمكنلا ملن بنلاء جيلل ناجلح يتمتع بحسلن الخللق، فإننا 

سلنضمن جيا قويا قادرا عى إدارة كافة شلؤون الحياة في المسلتقبل، فشلباب 

اليلوم هلم رجلال الغلد وهم أحلوج ما يكونلون للنصيحلة في هلذا المرحلة من 

حياتهلم فلإن اسلتقاموا في هلذه المرحللة فقلد سللكوا الطريلق الصحيلح وعى 

الأرجلح ستسلتقيم حياتهلم كلهلا وإن فشللوا في هلذه المرحللة فعلى الأرجلح 

أنهلم سيفشللون في المرحللة القادمة. 
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إذا وجلد الشلباب التوجيله والإرشلاد الصحيح منذ الصغر فإنهم سينشلؤون 

على ذللك وإن ترُكِلوا على الأجهلزة الإلكترونيلة دون حسليب ولا رقيلب فقلد 

ظلمهلم آباؤهلم؛ لأنهلم أهملوهلم في الصغلر وإن أهملوهلم في الصغلر فللن 

يسلتطيعوا تقويمهلم في الكلبر. الشلباب والأطفلال خاصلة هلم أمانلة في أعنلاق 

والديهلم ويجلب عليهلم متابعة أمورهم بأنفسلهم وألا يتركوهلم للخدم للقيام 

بكافلة شلؤونهم بملا في ذللك تربيتهم، فهلذا يعد ملن عقوق الأطفلال وإذا عق 

الواللدان أبناءهلم فإنهلم سليواجهون عقوق الأبنلاء عند كبرهم فالمسلألة وفاء 

وديلن، وكلما قيلل “كما تديلن تدان”. 

ملن الماحلظ في أيامنلا الحالية غياب الشلباب علن معظم المحافلل والأمور 

المهمة في حياتنا كمسللمين وخاصة صاة الجماعة في المسلاجد، فعدد الشلباب 

ليلس كلما يجلب ويلكاد يكلون معدوملاً أحيانلاً لأن معظلم المصللين هلم ملن 

الرجلال والشليوخ. إن هلذا الأمر لا يبشر بخر ولا بحسلن خلق لا من الشلباب 

المتغيبلين علن الجماعلات ولا مملن قلام بتربيتهلم. وياحلظ أيضلا أن بعلض 

الملتزملين في صلاة الجماعلة لا يتوجله أبناؤهلم إلى المسلاجد إلا ملا نلدر وهذا 

أيضلاً يشلر إلى أن هنلاك فجلوة بلين الآبلاء والأبنلاء. وهنلا يتوجلب على الآباء 

العملل لتقليلص هلذه الفجلوة وأن يكونلوا أقلرب ملن أبنائهلم وأن يحثوهلم 

على فعلل الخلر ويعلموهلم أن الصلاة هلي ملن أهلم أركان الإسلام وهلي 

أسلاس في صلاح باقلي أعمالنا. 

يتوجلب على الآبلاء ألا يتهاونلوا في هلذا الأملر وأن يعَُلوّدوا أطفالهلم منلذ 

الصغلر على صاة المسلاجد حتى يألفوها ويسلتمروا عليها في مرحلة الشلباب. 

وإذا أهملل الآبلاء هلذا الأملر فسينشلأ جيلل بعيلد علن صلاة الجماعلة وربملا 

بعيلد علن الصلاة ككل كلما للو أنهلم تربلوا في بيوت غر مسللمة.  

لقلد تخللف كثلر ملن الشلباب علن صلاة الجماعلة، وربملا علن الصلاة في 

الجمللة، وانصرفلوا إلى مللذات الحياة وسلهروا الليل وناموا النهلار فكان نتيجة 

ذللك الخملول والأمراض وسلوء الخللق. إن التمتلع بملذات الحيلاة ليس بمحرم 
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على الشلباب أو غرهلم، ولكلن كل شيء يجب أن نمارسله باعتلدال بحيث أنه 

لا يؤثلر على واجباتنلا الأخلرى خاصة واجباتنا نحلو عبادة الله سلبحانه وتعالى 

وواجباتنلا نحلو الآبلاء، والأرحلام، وواجباتنلا العلميلة، وغرهلا. وملما يتوجلب 

علينلا فعلله أيضلاً هلو تحقيلق التلوازن بلين كل هلذه الأملور، وبهلا تسلتقيم 

الحيلاة ويمكلن للشلباب وغرهلم أن يحيلوا حيلاة طيبلة سلعيدة في الدنيا وأن 

يسلتعدوا للسلعادة الأبديلة في الآخلرة إن هم اسلتقاموا عى الصراط المسلتقيم 

وعمللوا بملا يلرضي اللله تعالى ورسلوله صى الله وعليه وسللم وكذللك والديهم 

ومجتمعاتهم. 

هنلاك مشلكلة كبلرة تكملن في سللوك بعلض الآباء حيلث إنهم يرون سلوء 

خللق أبنائهلم أو يرونهلم على حالهلم هلذا ويسلكتون عنهلم وبعضهلم يقول 

لم أسلتطع فعلل شيء، وهلذا كلله كام لا يصلح. عى الآبلاء أن يعلملوا أنهم إن 

لم يقَُوّملوا سللوك أبنائهلم في هلذه المرحللة فالمهملة سلتكون أصعلب عندملا 

يكلبرون. لذللك يجلب عى الآبلاء جميعا التلوكل عى اللله أولا والدعلاء للأبناء 

وبلذل كافلة الجهود الممكنة لتهذيب سللوكهم قبل فلوات الأوان. يحب عليهم 

أيضلا أن يحثوهلم على صلاة الجماعلة وكافلة الأملور التلي تتعللق بحياتهلم، 

فالشلاب اللذي علرف حلق ربله عليه سليعرف حق والديله عليه وسليكون بارا 

بهلم عنلد كبرهلم فالديلن والالتلزام بله هلو رأس الملال الحقيقي لأنله ينعكس 

على الأبنلاء والآبلاء معا. فمن حسلن خلقله ودينه يكلون بارا بوالديله ويراعي 

مصلحلة وطنله ومصاللح المسللمين عاملة ويكلون مملن يرجلى خره ويتوسلم 

فيله الخلر وبأمثاله.  

عندملا يحلث الآبلاء أبنائهلم على الصلاة والصيلام وكافلة أملور العبلادة، 

فإنهلم يعمللون لأنفسلهم كلما يعمللون لأبنائهلم وإذا تمكنوا من دفلع أبنائهم 

نحو الصاح فسليقطفون ثمار ذلك في الدنيا والآخرة وسلينعكس حسلن أخاق 

هلؤلاء الشلباب على أنفسلهم ووالديهم. إذا صلح الشلاب كان مطيعلا لوالديه 

وعونلا لهلم على متطلبلات الحيلاة وإذا لم يكلن كذللك فإنله سيتسلبب بتعب 
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وهلم كبلر لهم وربما يكون سلبب شلقائهم في الدنيلا والآخرة. وبنلاء عى هذا، 

يجلب أن تتصلدر التربيلة الصالحلة للأبنلاء كافلة أولويلات الآباء ليكونلوا ذخرا 

لوالديهلم ومجتمعاتهلم وأمتهم.  

عندملا يحَْسُلن خلق الشلباب يكونون مسلتعدين للقيلادة ويتصدرون كافة 

الأنشلطة المهملة في الحيلاة بما في ذلك الأنشلطة العلميلة والتربوية حيث يزخر 

تاريخنلا بإنجلازات الشلباب العظيملة وبطلولات منقطعة النظر من شلباب لم 

يتجلاوز عمرهلم العشريلن عاما. وملن الأمثلة عى ذلك، أسلامة بلن زيد، رضي 

رهُ رسلول الله  اللله عنله، اللذي قلاد الجيلش بعملر لم يتجلاوز 20 عاملا حلين أمَّ

صلى اللله عليله وسللم على الجيش وحقلق نجاحاً عظيلماً عى حلدود الدولة 

الإسلامية الناشلئة، وكذللك محملد بلن القاسلم اللذي لم يتجلاوز 17 عاملا وقد 

عينله عمله الحجلاج بلن يوسلف الثقفلي أملراً على جيلش عظيلم فتلح بلاداً 

واسلعةً، وهلي ما تسلمى بباد السلند. 

إن الشلباب، إذا أعلدوا إعلداداً جيداً، فإنهم سليلعبون دورا مهلما في الحياة 

ملن كافلة النواحلي بملا في ذللك القياديلة والعلميلة والعمليلة. ملا يحتاجله 

الشلباب فقلط هلو الإعلداد الصحيلح وأن تهيأ لهم البيئة المناسلبة لتسلاعدهم 

على بللوغ الأهلداف السلامية. وإن كان شلباب الأملس قادريلن على القيادة، 

فشلباب اليلوم يمكلن لهلم أن يقتدوا بهلم وأن ينجلزوا الإنجلازات العظيمة إذا 

ملا تلم تدريبهلم بشلكل حسلن وتربلوا على محاسلن الأخلاق وأعطيلت لهلم 

الفلرص التي يسلتحقونها. 
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الفصل السادس
حسن الخلق 

وتحديات الحياة المعاصرة
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لا شلك أن حسلن الخللق أملر مطللوب على ملر الزملان، ولكلن التحديات 

التلي تواجله الإنسلان تختللف ملن علصر إلى آخلر. في عصرنلا هذا الذي يتسلم 

بالسرعلة غالبلا ملا يكلون النلاس في عجللة ملن أمرهلم لأن أغللب المهلام التي 

ينجزونهلا يكلون قلد تم تحديد وقت مسلبق لإنجازها إضافة إلى كرة وتشلابك 

المهلام فيسلابق الإنسلان الزملن لينتهي من الأملور المطلوبلة في الوقت المحدد. 

كل هلذه الأملور والضغلوط التلي يواجههلا النلاس في العملل وفي الشلارع في 

أثنلاء قيلادة سلياراتهم والانتظلار أثنلاء إنجلاز المعاملات، التي لا تلكاد تنتهي، 

تؤثلر سللبا على تفكلر النلاس وتعاملهلم ملع الآخرين وبالتلالي ربملا تؤثر عى 

سللوكهم وأخاقهلم. لهلذا فالإنسلان المعلاصر محلاصر بالالتزاملات وأثقللت 

كاهلله الواجبلات الكثلرة وسلببت لله الضغلوط النفسلية ولم يعد للدى الكثر 

ملن النلاس الصلبر اللكافي للتعاملل مع كافلة المهلام بالشلكل المطلوب. 

بنلاء على ملا تقلدم، ينبغلي للإنسلان المعلاصر أولا أن يلدرك متطلبلات 

بيئلة عملله ويسلتوعبها وكذللك المتطلبلات الاجتماعيلة وملن ثلم يعملل على 

التوفيلق بينهلا وأن يؤقللم نفسله وفقلا لهلذه الظلروف وعلى رأسلها التحلي 

بالصلبر والاسلتفادة ملن تقنيات العلصر الحديث بالشلكل الصحيلح. مع زيادة 

المهلام وتعقيداتهلا، فإن الإنسلان المعلاصر يمتلك إمكانيات هائلة تسلاعده عى 

الإنجلاز وهلي لم تكلن متوفلرة مع ملن كان قبلنا؛ لذللك إذا كان لدينا مشلكلة 

فإننلا نمللك الحلل لهلا أو جزءا ملن الحل عى أقلل تقدير وما يحتاجه الإنسلان 

في الملاضي يحتاجله الإنسلان المعلاصر اليلوم وخاصلة حسلن الخللق ومتطلباته 

ملن الصلبر والعلزم وحلب إتقلان العمل. 

وملن الأملور الحياتيلة المعلاصرة التلي نختبرهلا بشلكل يوملي هلي قيلادة 

السليارات وما نشلاهده أحيانا من سلوء خللق وعلدم احترام للطريق ولحقوق 

الآخريلن بشلكل يرفلع ضغلط اللدم وربملا السلكر بين مسلتخدمي الطريلق. 

خال قيادتنلا، ناحلظ أحيانلا تصرفلات غر مسلؤولة وغر لائقلة قلد تصلل إلى 

حلد الشلتم والمضايقلات بين مسلتخدمي الطريلق وربملا تلؤدي إلى الحلوادث 
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المروريلة، عللما بأنله غالبلا ما تحدث هلذه الأمور لأسلباب تافهة أو اسلتعجال 

مصطنلع، أي أن بعلض النلاس اعتلادوا عى العجلة حتلى إن لم يكن هناك شيء 

ضروري ينتظرهلم، فهلم دائملا متوتلرون ويقلودون سلياراتهم بسرعلة جنونيلة 

قلد تتسلبب بإزهلاق أرواح بريئة.

وقلد حصللت الكثلر ملن الحلوادث حيلث يتلوفَّى فيهلا أشلخاص ملتزملون 

بالقوانلين المروريلة، بلل ويقلودون سلياراتهم بلكل احلترام ملتزيلن بحلدود 

السرعلة وكافلة القوانلين وملن ثلم يلأتي شلخص مسلتهتر فيصدمهلم ويتسلبب 

بوفاتهلم. نحلن على يقلين بلأن الفاعلل سليكون نادملا أشلد النلدم على ذلك، 

ولكلن ملا نفلع الندم بعد أن تسلبب بجريمة قتلل وقتل بريئا لا ذنب له سلوى 

أنله ضحيلة لاسلتهتار بعض المسلتهترين. الشلاهد أن كل هذه التصرفلات تنبئ 

علن سلوء خللق ولا تتوافلق وسلجية حسلن الخللق التلي دعلا إليها الإسلام.

 علاوة على ذللك، القيلادة السريعة وإزعلاج الآخرين للن يجعلك تصل إلى 

وجهتلك فلوراً، بلل وللن يكلون الفلارق كبلرا وللن يتجاوز سلوى دقائلق قليلة 

بلين القائلد المسلتهتر وملن يقلود سليارته وفلق القوانلين والإرشلادات وغالبا ما 

تصاحلب الثانّي السلامة وربما واجله الأول عواقب وخيمة كالحلوادث المرورية 

والتلي يمكلن أن يسلببها لنفسله ولغلره، فملن حسلنت أخاقله لا يقبلل بهذه 

التصرفلات لأنله يحلترم الآخرين ويحلترم حقوقهم. 

إن هلذه التصرفلات غلر المسلؤولة تنم عن سلوء خلق وقلة احلترام للنفس 

والآخريلن لأن ملن لا يحلترم الآخريلن لا أحلد يحترمله. هلذه أيضلا تصرفلات لا 

تليلق بالمسللم وكللما يحتاجله المسلتهترون هلو حسلن الخللق والتعلود على 

الصلبر حتلى يحافظلوا على أرواحهلم وأرواح ملن يسلتخدم الطريلق. للو فكر 

المسلتهترون بالعواقلب الوخيملة التلي قلد تحلدث نتيجلة تصرفاتهم الطائشلة 

لملا أقدملوا على هذه الأفعلال، ولكن بعضهلم لا يتعظ حتى يقلع في المحظور! 

وهنلاك كثلر ملن المسلتهترين تابلوا علن أفعالهم الطائشلة هذه، ولكلن بعدما 

ارتكبلوا حلوادث مروريلة قتلل فيهلا أبريلاء. هنلا يحتلاج كل مسلتهتر للتفكلر 
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حلول هلذا الأملر ويسلأل نفسله علما إذا كان سيسلتمر في طيشله ورعونتله أم 

يتلوب قبلل أن يتلورط بحادث يندم عليه! هل الأفضل بالنسلبة لهلم أن يتوبوا 

الآن أم بعدملا يقلع المحظلور؟ إذا فكلروا بشلكل إيجابي فسليعلمون أنه يجب 

عليهلم أن يقلعلوا علن هلذه التصرفات قبلل أن يضعوا أنفسلهم بهلذا الموقف 

لعصيب.    ا

أملا في بيئلة العملل، ففلي أيامنا هذه يواجله الناس ضغوطلا متزايدة نتيجة 

طلول سلاعات العملل التلي تمتلد إلى ثمان سلاعات يوميلا في معظلم القطاعات 

إضافلة إلى الحيلاة الرتيبلة والروتينيلة والمتطلبلات المنزليلة والعائليلة. كل هذه 

الأملور تجعلل الإنسلان عرضلة للتوتلر والقللق التلي قلد تقلوده إلى أقلوال أو 

أفعلال غلر محملودة. وهنلا أيضا تكملن رباطة الجلأش وقوة العزيملة والإرادة 

على مواجهلة المصاعلب والشلدائد والثبلات عى المبلادئ الطيبلة الأصيلة التي 

جبلل عليها المسللم. 

هلذه المواقلف تبين معلادن الأفراد إن كانوا سليصبرون حتى يجلاوزا ما هم 

فيله أم يستسللموا للغضلب والتوتلر ويفسلدوا أخاقهلم بيء القلول والفعل. 

ولملا كان حسلن الخللق يحتلاج إلى المكابلدة والمتابعلة أجلزل اللله سلبحانه 

وتعلالى العطلاء لملن حسلنت أخاقهم وجعل لهلم أعالي الجنان، فهلذه المكافأة 

الربانيلة تسلتحق منلا التدبلر والتأمل حتى نظفلر بها وهي خر ملا يعيننا عى 

الصلبر والتغافلل علما يزعجنلا أو ننزعج منه. 

وملن الأملور التلي قد تشلعر الإنسلان بالتوتلر في حياتنلا المعلاصرة الزحمة 

المروريلة والزحملة في الأسلواق. إن الانتظلار أملر غلر مسلتحب عنلد كثلر من 

النلاس ويلود الإنسلان ألا يملر بموقلف كهلذا، ولكلن حسلن الخللق يظهلر هنلا 

ملن خلال مواصللة المعامللة الطيبلة. ونخلص بالذكلر هنلا المراجعلين ومن ثم 

الموظفلين الذيلن يتحملون العلبء الأكبر من الضغط والتوتر بسلبب متطلبات 

العملل وطلبلات وأسلئلة المراجعلين التلي لا تلكاد تنتهلي. ونعلم أنله ليس من 

السلهل معامللة كافلة النلاس بلطلف تحلت ضغلط العملل، ولكلن علينلا أن 
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نسلدد ونقلارب ونبلذل جهدنلا لإرضلاء ربنلا أولا وملن ثلم نبلذل ملا بوسلعنا 

لإتملام العملل على أكملل وجله ممكن وهذا سليجعلنا نشلعر بالراحلة وطيب 

الخاطر.

إن الصلبر على هلذه الأملور ليلس بالأملر اليسلر، ولكن الإنسلان يسلتطيع 

أن يؤقللم نفسله وفلق الظلروف المحيطلة بله والاعتيلاد عليهلا تدريجيلا. أملا 

بالنسلبة للمراجعلين، فقد يشلعرهم الانتظار لإتملام المعامات بالقللق والتوتر، 

ولكنهلم يمكنهلم اسلتبدال هلذه الأجواء بأجلواء إيجابيلة وملء وقلت فراغهم 

ببعلض الأملور المفيلدة مثلل الأذكار أو قراءة أشلياء نافعة أو سلماع شيء مفيد 

أو مسلاعدة الآخريلن إذا وجلد ملن يحتلاج المسلاعدة، وخاصلة إذا كانلت فترة 

الانتظلار طويللة نسلبيا. وبهذه الأعلمال الإيجابية يمللؤون الفراغ الذي يسلعى 

الشليطان دائملا إلى ملئله بطريقتله الخاصلة ملن خلال تقويلض صلبر الإنسلان 

وحثله على مخالفلة القوانلين مثل من يسلعى لأخلذ دور غره وإنهلاء المعاملة 

قبلل الوقلت المحلدد لهلا. هنا يتوجلب عى المراجعلين مراعاة واحلترام بعضهم 

لأن أي واحلد منهلم قلد يكلون لديه التزامات أخلرى مهمة بعد هلذه المعاملة 

فلا يصلح لمراجلع أن يأخلذ مكان غلره عبر الطلرق الملتويلة، ومنها الواسلطة. 

أملا بالنسلبة لملن يضيلق صلدره من هلذه الأملور، فعليله أن يعللم بأنه إذا 

علزم الإنسلان فإنله يسلتطيع أن يوطلن حياتله وتصرفاتله وفقلا لملا يحلب الله 

سلبحانه ويلرضى، ولكلن هلذا الأملر يحتلاج إلى المجاهلدة فلإن أردت أن تفعل 

شليئا لابلد ملن التدريب والصلبر والثبات لللدوام عليه كأن تتخذ قلرارا مثا أن 

تلؤدي بعلض الأذكار اليوميلة اللواردة علن رسلول اللله صلى اللله عليه وسللم 

كأن تقلول: “لا إلله إلا اللله وحلده لا شريلك له الملك وله الحملد وهو عى كل 

شيء قديلر” مائلة ملرة في اليلوم. بداية سيشلعر ملن يفعل ذللك بصعوبة الأمر 

في الأيلام الأولى فيلوم يذكرهلا ويلوم ينسلاها، ولكلن ملع ملرور الأيلام سليعتاد 

عليهلا وسليذكرها وسلتنخفض نسلبة النسليان تدريجيلا وسلتنتهي تماملا عندما 

يعتلاد عليهلا جيلداً. ومع مرور الأيام، سليحس بسلهولتها وخفتها عى اللسلان، 
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بلل إن نسليها في بدايلة اليوم سيشلعر أن هناك مهمة فاتتله أو لا زالت تنتظره 

ولم ينجزهلا بعلد حتلى يتذكرهلا ويفعلهلا كما كان يفعلل في الأيام السلابقة. 

مثلال آخلر على ذلك وهو صلاة الفجر لشلخص اعتاد قضاءهلا بعد طلوع 

الشلمس خاصلة في وقتنلا الحلاضر حيلث إن معظم النلاس يتكاسللون عنها ولا 

يحلرون الجماعلة. إن قلرر أحلد هلؤلاء الأشلخاص تغيلر عادتله وأداء صلاة 

الفجلر في المسلجد، فإنهلا في بلادئ الأملر سلتكون عليله ثقيللة فيلوم يسلتيقظ 

ويلوم تفوتله، ولكلن إذا أصر على الالتزام بها وعقلد النية الصادقلة لذلك فإنه 

يعتلاد عليهلا، بلل وسيشلعر بالراحلة والطمأنينلة في أدائهلا، وسليصبح مملن لا 

يلود أن يفلارق الجماعلة وقلد يتأسلف كثلراً لأي يوم تفوته سلواء بسلبب نوم 

أو ملرض أو سلفر. وملع ملرور الأيلام، سلتنقلب إلى متعلة بعد أن كانت شلاقة 

عليله في البدايلة وإذا فاتتله يقلي يومله وفي خاطلره يلتردد أمر وهلو أنه ني 

فعلل أحلد الأشلياء المهملة في حياته في ذللك اليوم. 

هكلذا هلي الأملور والمهلام دائملا تكلون صعبلة في البدايلة وعندملا يبلدأ 

الإنسلان بالعملل عليهلا يبلدأ بالشلعور بسلهولتها تدريجيلا لذللك هنلاك خيط 

رفيلع جلداً ملا بلين الفشلل والنجلاح وهلذا الخيلط هلو الصلبر والمثابلرة. ففي 

بدايلة المهملة خاصلة إذا كانت مهملة جديدة لابد من مواجهلة بعض العقبات 

وملن ذللك نقلص المعلوملات أو علدم المرونلة أو عدم الممارسلة المسلبقة التي 

تجعلنلا معتاديلن على إنجلاز مثلل هلذه المهام، فلإن تحلينلا بالصلبر والعزيمة 

وحلب الإنجلاز فإننلا سلننهي المهملة بنجلاح وإن كنلا متردديلن أو لم نتحلل 

بالثقلة بالنفلس والمرونلة الكافيلة فللن ننجلح في تللك المهمة.  

في الواقلع، الإنسلان بشلكل علام والمسللم بشلكل خلاص يجلب أن يتمتلع 

بالمرونلة الكافيلة، وكل إنسلان يمتللك هلذه المرونلة، ولكلن ما يهمنلا هو كيف 

نسلخرها لصالحنلا، خاصلة في عصرنلا الحلالي لكلرة الالتزاملات والمهلام وكذلك 

كلرة الوسلائل التلي نسلتخدمها لإنجلاز هلذه المهلام. قبلل كل شيء، لابلد ملن 

الثقلة بالنفلس فإنهلا العاملل الأول اللذي يرسلم الطريلق أمامنلا بالنجلاح أو 
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بالفشلل. فلإن تحلينلا بالثقلة بالنفلس وتمتعنلا بالعلزم والإصرار والمثابلرة فلا 

شيء يقلف في وجله الإنسلان، بلل ويسلتطيع أن يكيلف نفسله، إذا تحى بهذه 

الأملور، وفلق الظلروف المحيطلة به. 

ويجلب أن يلدرك الشلخص قبلل اللشروع بالمهملة إذا ملا كان جلاداً أم لا، 

فلإن كان جلاداً فإنله على الأرجلح سلينجح في مهمتله أو فيما أسلند إليله، وإذا 

كان ملتردداً أو اتبلع التسلويف في إنجلاز المهلام فإن الفشلل بانتظاره وسليكون 

حليفله في هلذه المهمة والمهام الأخلرى. عندما يطمح الشلخص إلى غاية معينة 

فينبغلي لله أن يفكلر فقلط في كيفيلة بلوغها وألا يفكلر بما سليواجه في طريقه 

ملن مشلاكل وعوائق، كلما قال أبو القاسلم الشلابي:

إذَا مَا طمََحْللللللتُ إللِى غَلايلَلللةٍ       رَكِبْتُ المُْنَى وَنسَِيلللتُ الحَلللذَر

عَلللللابِ       وَلا كُبَّللةَ اللَّهَللللللبِ المسُْتعَِلللللر وَلمَْ أتَجََنَّبْ وُعُللللورَ الشِّ

هْرِ بيَْنَ الحُفَلللللر وَمَللللنْ يتهيلللب صُعُلودَ الجِبَلالِ       يعَِلللشْ أبَدََ الدَّ

لللتْ بِصَللللدْرِي رِيلَاحٌ أخَُر بَلابِ       وَضَجَّ للللتْ بِقَلبِْي دِمَللاءُ الشَّ فعََجَّ

بنلاء على ذللك، نحلن قلادرون على الإنجلاز وقلادرون على إتملام المهلام 

المختلفلة إذا رغبنلا حقلاً في إتمامهلا بنجلاح. هلذا يعنلي أننلا نحتلاج فقلط إلى 

الرغبلة في الإنجلاز والإصرار على المتابعلة لتخطلي العقبات التلي تواجهنا، فإن 

أعددنلا العلدة وأخذنلا بالأسلباب، فسلنحصل على المطللوب وعلى ملا نصبلوا 

إليله، وإن لم نفعلل فإنله سليكون من الصعلب علينا بلوغ الهلدف وربما توقفنا 

ملع أول عقبلة تعلترض طريقنا. فلإذا نويت عى أملر فعليك بعللو الهمة وفكر 

فقلط في إتملام المهملة وتحقيلق المطللوب ولا تفكلر بالجهلود التلي تحتلاج إلى 

بذلهلا، بلل فكر بللذة الفلوز بعلد النجاح. 
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الفصل السابع
العلم وحسن الخلق 
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العللم يهلذب النفلوس عموملاً ويجعل الإنسلان أكر حكملة وتواضعا وكلما 

ازداد عللم الإنسلان وتعملق في العللوم بشلكل علام والعللوم الشرعيلة بشلكل 

خلاص تلزداد معرفتله بقلدرة اللله جلل وعلا وحكمتله ملن الخللق وتلزداد 

خشليته وعبادتله للله جلل وعلا. وإن كان هلذا العالم ملن المؤمنلين فإنه يدرك 

أكلر ملن غلره حلق الله جلل وعا على العبلاد في عبادتله عى الوجله الأكمل 

والأحسلن، كلما يعللم أكلر ملن باقلي النلاس القلدرة الامتناهيلة لله سلبحانه 

وتعلالى في تسلير أملور الخللق وحكمتله البالغة في شلؤون المخلوقلين. وقد أكد 

القلرآن الكريلم على تميلز العلماء من ناحية خشلية الله سلبحانه، وإذا ما كانوا 

أشلد النلاس خشلية فإنهلم أيضلا يكونلون أكملل النلاس عبلادة. قلال اللله جل 

لَا يخَْلىَ اللَّهَ مِلنْ عِبَادِهِ العُْللَمَاءُ( – فاطر/28. وليسلت عبادة العالم  وعلا: )إنِمَّ

كالجاهلل؛ لأن عبلادة العلالم غالبلا ملا تكلون أكلر إخاصلاً نتيجلة العللم الذي 

حبلاه اللله تعلالى إيلاه، فيعبد الله عى علم ويقين ولا يسلاور نفسله أدنِى شلك 

بخالقله ورازقله ومدبلر أمره، سلبحانه.    

هنلاك أملور عديلدة تؤكلد ارتبلاط العللم بحسلن الخللق ومنهلا الدراسلة 

الجامعيلة. ملن الماحلظ أن اللطاب متى ملا التحقلوا بالدراسلة الجامعية تبدأ 

أخاقهلم بالتحسلن وكذللك معاملتهلم للآخريلن والاحترام المتبلادل لدرجلة أن 

هلذا الأملر يظهلر مفعولله أحيانلا كالسلحر إذ ينقللب سللوك وتصرفلات بعض 

اللطاب رأسلا عى عقب بعد الالتحلاق بإحدى الجامعات مبلاشرة. ومنذ الأيام 

الأولى في الجامعلة، يبلدأ الطاللب يشلعر بأنله طاللب علم جامعلي ولا تليق به 

التصرفلات التلي كان يمارسلها في الثانويلة والأيلام التي سلبقت الجامعلة، فيبدأ 

بالعملل عى تهذيلب أخاقله وسللوكه ليلتاءم والمرحللة الجديدة ملن حياته.

وملما يسلاعد الطلاب الجامعيين عى حسلن الخللق البيئلة الجامعية ذاتها 

إذ تتسلم هلذه البيئلة بالاحترام المتبلادل بين الطاب والمحاضريلن وبين الطاب 

أنفسلهم. وعندملا نتكللم علن الطلاب فإننلا نتكللم بشلكل علام واللكل يعلم 

أن للكل قاعلدة شلواذ وملن هنلا فإننلا لا نقصلد أن كل طاللب جامعلي يتحى 
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بحسلن الخللق، ولكننلا نتكللم على العملوم أي أن أغللب الطلاب الجامعيلين 

هلم على هذه الشلاكلة ولابد ملن وجود الاسلتثناءات وبعض الحالات الشلاذة 

وهلذا يوجلد في كل شيء ليلس فقلط الدراسلة الجامعيلة وبيئتهلا الإيجابيلة 

التلي غالبلا ملا تتسلم بحسلن السللوك والاحلترام وتختللف تماملا علن المراحل 

الدراسلية التلي سلبقتها. للبيئلة الجامعيلة تأثلر إيجلابي ملحلوظ على سللوك 

الطلاب وتسلاهم كثلراً في صقل أخاقهم ومسلاعدتهم عى تهذيبهلا والتعامل 

ملع مختللف الأمور بشلكل أكلر تأدبلا واحتراما.   

العللم غالبلاً ملا يكلون مصحوبا بحسلن الخلق فلإن لم يردع الإنسلان خلقه 

الحسلن علن كل ملا هلو قبيلح فإن العلالم أو صاحلب العلم يسلتحي أن تصدر 

منله أقلوالاً أو أفعلالاً لا تليلق بمقامله وشلهادته أو علمه. وهكذا يشلكل العلم 

حاجلزاً بلين الملرء وبلين التصرفلات والأقلوال غلر الائقلة ويحذر ملن أن يصدر 

عنله أي كام أو فعل يؤثر عى سلمعته وشلخصيته ومكانتله الاجتماعية، لذلك 

يكلون للعللم تأثلر مباشر أو غلر مباشر. 

التأثلر المبلاشر هلو أن يسلاهم العللم في صقلل أخلاق صاحبله ويجعلله 

يتلصرف بحكملة واحلترام لأنله اعتلاد على ذللك وليلس اسلتحياءً ملن أن يقال 

علالم ويتكللم بلكام لا يليلق. وأملا التأثلر غلر المبلاشر وهلو حسلن الخللق 

المصطنلع، أي عندملا يحلذر العلالم ملن أن تصلدر منه أقلوال أو أفعلال لا تليق 

بله فقلط لكيلا يقلال عنه قلال كذا وكلذا، وهذا نوع ملن الرياء، ولكنه سلاهم 

في كبلت تصرفلات وكللمات غلر لائقلة ملن شلخص معلين وهلو ملن حسلن 

الخللق. وقلد أسللفنا في هذا الكتاب أن سلجية حسلن الخلق قلد يتمتع بها أي 

شلخص ولا يشلترط أن يكلون متدينلا أو شلديد الالتلزام بالتعاليلم الدينية وقد 

يكلون حسلن الخللق مكتسلبا أو حتلى مصطنعلا أحيانلا. وكل هلذه الأصنلاف 

مفيلدة لأنهلا تهلذب أخاق الإنسلان وتحثله عى مراعلاة الآخريلن واحترامهم. 

ولا يتوقلف ذللك عنلد العللم الشرعلي فقلط، بل العللوم كلها وأهلل العلم 

هلم أحلرى الناس بحسلن الخللق وأجدرهم بلأن يكونوا الأكمل إيمانلاً والعلماء 
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ورثلة الأنبيلاء لأن اللله سلبحانه تعلالى أكرمهلم بملا يسلتدلون عليه ملن خلقه، 

وهلم أكلر النلاس تصديقلا لأن لديهلم ملن العللم ما يكفلي لإزاللة كل ما يقع 

موقلع الشلك في نفلوس الآخرين. 

وملن هلذه الناحيلة، يمكلن لنلا أن نلقلي نظلرة على حديلث الرسلول صى 

اللله عليله وسللم علن ملوسى عندما سلأل اللله جل وعا علن أدنِى أهلل الجنة 

منزللة، ففلي نلص الحديلث: )سلأل ملوسى ربَّلهُ فقلال: يلا ربِّ ملا أدنِى أهللِ 

الجنلةِ منزللَةً؟ قلال: هلو رجللٌ يجيءُ بعدملا يدْخُللُ أهلُ الجنلةِ الجنلةَ فيقالُ 

للَهُ: ادخللِ الجنَّلةَ، فيقلولُ: أيْ ربِّ كيلفَ وقلد نلزل النلاسُ منازلِهَلم وأخلذُوا 

أخَذَاتهِلم؟ فيقلالُ للَهُ: أتلرضَْى أنْ يكلونَ للَكَ مثلل ملكِْ ملِلكٍ مِنْ مللوكِ الدنيا؟ 

، فيقلولُ: للكَ ومثلْلُهُ ومثللُهُ ومثللُهُ، فقلال في الخامِسَلةِ:  فيقلولُ: رضيلتُ ربِّ

تْ  ، فيقلولُ هلذا للَكَ وعلشرةُ أمثاللِهِ وللَكَ ملا اشلتهََتْ نفْسُلكَ ولذَّ رضيلتُ ربِّ

 ، ! قال: ربِّ فأعاهلم منزلِةًَ، قال أولئلكَ الذينَ أردْتُّ عينُلكَ. فيقلولُ رضيلتُ ربِّ

غرسْلتُ كرامتهَلم بيلدِي، وختمْلتُ عليهلا فللَمْ تلَرَ عليٌن، ولم تسلمعْ أذُُنٌ، ولم 

يخْطلُرْ على قللْبِ بشٍر(. 

للو نظرنلا إلى هلذا الحديلث الشريلف وفلق التطلورات العلميلة الحديثلة 

فإننلا سلرى أملوراً عجيبلةً، لأن ظاهلر الحديلث يتطللب مسلاحات شاسلعة لا 

يلكاد يتخيلهلا العقلل عندملا نفكلر بأدنِى أهلل الجنلة منزلة وحيلث أن منزلته 

تعلدل مللك 10 ملوك من ملوك الدنيا. السلؤال كيف سلتكون منزلة أوسلطهم 

وأعاهلم وكلم علدد الكواكلب أو كلم مسلاحة الكوكلب اللذي سليغطي هلذه 

المسلاحات الامتناهيلة؟ وكلم ملن الخللق سليدخلون الجنلة؟ عنلد التفكلر في 

هلذا الأملر يخيلل للملرء أن هلذا يفلوق قدرتنلا العقليلة حتلى لتخيلله، ولكن 

واجبنلا كمسللمين الإيملان بملا صلح عن رسلول الله صلى الله عليه وسللم وإن 

كنلا غلر قادريلن على اسلتيعاب أو تخيلل الأمر. 

في وقتنلا الحلاضر وبعلد التطورات العلمية العظيمة وما نشلاهده في الفضاء 

وملا نشلاهده عنلد الصعلود في الطائرة والصلور التي تبَُثُ عبر الأقلمار الصناعية 
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والمحطلات الفضائيلة وغرهلا، تجعلنلا متيقنين أن هلذا الأمر هين جلداً، بل هو 

في منتهلى السلهولة بالمقارنلة ملع قلدرة اللله تعلالى العظيملة لأننلا نعللم يقيناً 

أننا نعيش عى الأرض التي لا تسلاوي شليئا بالنسلبة لمسلاحة الكون وأن الأرض 

لا تشلكل إلا قطلرة ملن بحلر عظيلم وربملا مدته ملن بعلده بحور أخلر. عندما 

نلدرك هلذا نستشلعر عظلم خلق اللله وندرك يقينلا أن الله على كل شيء قدير 

وأن ملا ورد في الحديلث سلهل المنلال وسلهل التحقيلق وهلو أهلون على اللله 

سلبحانه ملما نتخيلل وذللك لما نراه أملام أعيننلا من معجلزات إلهية. 

نحلن نعللم أن مجرتنلا، مجلرة درب التبانلة، التلي تحتلوي على مليلارات 

الكواكلب لا تسلاوي إلا نقطلة صغلرة في رحلاب واسلع مقارنة بما تم اكتشلافه 

ملن الكلون، علما بأنه ووفلق الاكتشلافات العلمية الأخرة فلإن مجرتنا تحتوي 

على علدد هائل ملن الكواكب والنجوم يقلدر عددها ملن 100 إلى 400 مليار. 

إضافلة إلى ذللك ووفلق المصلادر العلميلة، فلإن هنلاك ملن 100 إلى 200 مليار 

مجلرة في الكلون اللذي نعيش في جلزء لا يكاد يذكر منه وهلو في منتهى الصغر 

بالمقارنلة مع الكون الفسليح. 

ووفقلا لبعلض المصلادر العلميلة أيضلا، فإنله لم يتلم اكتشلاف أكلر ملن %1 

من الكون، فتبارك الله أحسلن الخالقين، وسلبحانه وتقدسلت أسلماءه وقدرته. 

الشلاهد ملن هلذا أنله عندملا نعللم عِظمَ خللق اللله جل وعلا ونلراه بأعيننا 

ملن خلال الصلور والتلسلكوبات الحديثلة نكلون عندهلا على يقلين بلأن الله 

جلل وعلا قديلر على كل شيء وأنله مهلما بلغنا ملن العللم لا يمكن لنلا تخَيَّل 

قدرتله لملا نلراه من معجلزات مبهرة أملام أعيننا ولم يكن لمن قبلنا سلبيل إليها. 

وعِظلَمُ الخللق يلدل على عِظلَمُ الخاللق ويؤكلد أن هلذا الخللق العظيلم لابد 

لله ملن خاللق عظيلم لخلقه وتسلير أملوره. وقد سلاهمت هذه الاكتشلافات 

العلميلة في توسليع معارفنلا وإدراكنا وعلمنلا بِعِظمَِ خلق الله سلبحانه وتعالى، 

والعللم دائملا ينعكلس إيجابلا على مختللف جوانلب حياتنلا ويجعلنلا أكلر 

تواضعلاً وأحسلن أخاقا.  
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عندملا نتفكلر بالمسلاحات الشاسلعة التلي تفصلل كل كوكلب علن كوكلب 

وكل مجلرة علن مجلرة وهلي تقلاس بمايلين السلنين الضوئيلة لا يسلعنا إلا أن 

نقلف مبهوريلن ملن عظلم هلذا الخللق. وهلذا الخللق اللذي نتحلدث عنه ما 

هلو جلزء يسلر جلدا ملن كلون وفضلاء أعظم وأوسلع يلدل دلاللة قاطعة عى 

أنله لا إلله إلا اللله وحلده لا شريلك لله، وأن قدرته جلل وعا لا متناهيلة وأنها 

لا يمكلن وصفهلا أو تخيلهلا مهلما شلططنا في تفكرنلا وخيالنا لأن هلذا أكبر من 

اسلتيعابنا العقلي وأن عقولنلا مهلما بلغلت من العللم هي أضعف ملن إدراك 

عظملة اللله سلبحانه وتعلالى، وهذا مصلداق حديثه صلى الله صلى الله عليه 

وسللم )أعلددتُ لعبلادي الصالحليَن ملا لا عليٌن رأت ولا أذنٌ سلمعت ولا خطرَ 

على قللبِ بلشٍر(. ملن خلال الاكتشلافات العلميلة أدركنلا جلزءاً يسلراً ملن 

عظملة خللق اللله، سلبحانه وتعلالى، ولكن يسلتحيل علينلا أن نحيلط إلا بقدر 

قليلل ملن قدرتله الحقيقيلة وعلمله لأنله كلما اكتشلفنا أكلر نكتشلف أن وراء 

هلذا الاكتشلاف أشلياء أكلبر وأعظلم. وهذا يؤكلد لنا أنه حتلى قلوبنلا وعقولنا 

للو حاوللت أن تتصلور الأملور بأعظم طريقة ممكنلة لم تدرك شليئا من عظمة 

خللق اللله، فتبارك اللله أحسلن الخالقين.

الفلرق بيننلا وبين ملن سلبقنا ملن المسللمين أننلا نلرى آيلات اللله سلبحانه 

وتعلالى بشلكل أوضلح عبر الاكتشلافات العلميلة، فحلق علينلا الاعتراف بقلدرة 

اللله سلبحانه وتعلالى والعملل عى عبادتله عى الوجله الأكمل. أما من سلبقنا، 

فالمؤملن يؤملن بملا أنزلله اللله جلل وعا وبما سلنه نبينلا صى الله عليه وسللم 

ولا يشلك بذللك أبلداً، بيلنما ضعيلف الإيملان إذا قلرأ هلذا الحديلث أو سلمع 

بله في الماضي ربملا يسلاوره بعلض الشلك وربملا يعملل الشليطان عى تشلكيكه 

بهلذا الأملر، ومداخلل الشليطان كثرة جلداً. ربما يبدأ الشليطان بِحّلثِ ضعيف 

الإيملان عى التسلاؤل حلول واقعيلة هلذا الأمر وهلل يعقلل أن أدنِى منزلة هي 

بتللك القلدر؟ وهلل هلذا الأملر ممكلن الحلدوث؟ وإن كان ممكنلا أيلن تللك 

المسلاحات؟ ثلم يحثله عى المي قدملا نحلو التسلاؤل علن أملور أخلرى حتى 
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يشلككه بخالقله وهلذا هو هلدف الشليطان إذا أنه ينتقل ويصعلد من مرحلة 

إلى أخلرى، وإن اسلتطاع للن يتوقلف إلا بكفر الإنسلان. 

أملا نحلن الآن، فنعللم ونلرى عظلم خللق اللله سلبحانه وتعلالى اللذي لا 

يجاريله خللق وحُلقَ له سلبحانه التفرد بالألوهيلة والربوبية وحُقَ لله أن يعبد 

وحلده لا شريلك لله، سلبحانه وتعلالى علن النلد والشريلك، وخلاب وخلسر كل 

ملن جعلل لله شريلكاً أو نداً لأن هؤلاء اللشركاء ما هم إلا عجزة لا يسلتطيعون 

ذَا خَلقُْ اللَّلهِ فأَرَُونِّي مَلاذَا خَلقََ الَّذِينَ  فعلل شيء، كلما قال سلبحانه وتعلالى: )هَٰ

بِليٍن( – لقمان/11. مِلن دُونلِهِ بلَلِ الظَّالمُِونَ فِي ضَلاَلٍ مُّ

بنلاء على ملا تقلدم، فلإن ملن يعللم ليلس كملن لا يعللم والعالم حلري به 

حسلن الخللق وكذللك العبلادة لملا لديله ملن العللم واليقين بلأن الله سلبحانه 

وتعلالى هلو مبلدع هذا الكلون العظيم وهلو خالقنا وهو وحده الذي يسلتحق 

العبلادة. وملن يعبلد اللله على عللم يختللف مملن يعبلد اللله دون عللم لأن 

العللم يقطلع الشلك ويقطلع الطريلق أملام وسلاوس الشليطان. العللم أيضلا 

يوصلل صاحبله إلى مرحللة الإحسلان واليقلين في العبلادة وقلد ذكُِلر ذللك في 

القلرآن الكريلم في قصلة نبلي اللله إبراهيم وعزير في سلورة البقلرة وقد وردت 

هاتلين القصتلين إحداهلما تللو الأخرى. 

في القصلة الأول قلال اللله جل وعا عى لسلان إبراهيم: )وَإذِْ قلَالَ إِبرْاَهِيمُ 

ربَِّ أرَِنِّي كَيْلفَ تحُْيِلي المَْلوْتَىٰ قلَالَ أوََللَمْ تؤُْمِلن قلَالَ بلَىَٰ وَلكَِٰلن لِّيَطمَْلنَِّ قلَبِْي 

نْهُلنَّ  لنَ الطَّلرِْ فصَُرهُْلنَّ إلِيَْلكَ ثلُمَّ اجْعَللْ عَلىَٰ كُلِّ جَبَللٍ مِّ قلَالَ فخَُلذْ أرَْبعََلةً مِّ

جُلزءًْا ثلُمَّ ادْعُهُلنَّ يأَتْيِنَلكَ سَلعْيًا وَاعْللَمْ أنََّ اللَّلهَ عَزِيلزٌ حَكِيلمٌ( – البقلرة/260. 

إبراهيلم عليله السلام مؤمن وهو نبي وهلو يعلم أن الله على كل شيء قدير، 

ولكنله أراد المزيلد ملن العللم واليقلين وأراد اطمئنان القلب عندملا يرى إحياء 

الملوتى أملام عينيه. 
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أملا عزيلر فقلد قلال اللله جلل وعا فيله: ) أوَْ كَالَّلذِي مَلرَّ عَىَٰ قرَْيلَةٍ وَهِيَ 

لذهِ اللَّلهُ بعَْلدَ مَوْتهَِلا فأَمََاتلَهُ اللَّلهُ مِائلَةَ  ٰ يحُْيِلي هَٰ خَاوِيلَةٌ عَىَٰ عُرُوشِلهَا قلَالَ أنَِىَّ

عَلامٍ ثلُمَّ بعََثلَهُ قلَالَ كَمْ لبَِثتَْ قلَالَ لبَِثتُْ يوَْمًلا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَل لَّبِثتَْ مِائةََ 

عَلامٍ فاَنظلُرْ إلَِىٰ طعََامِلكَ وَشَرَابِلكَ للَمْ يتَسََلنَّهْ وَانظلُرْ إلَِىٰ حِمَاركَِ وَلنَِجْعَللَكَ آيلَةً 

َ لهَُ قاَلَ  لِّلنَّلاسِ وَانظلُرْ إلَِى العِْظلَامِ كَيْلفَ ننُشِلزهَُا ثلُمَّ نكَْسُلوهَا للَحْمًا فلَمَاَّ تلَبَينَّ

ءٍ قدَِيلرٌ( – البقلرة 259. في هلذه الآيلة تسلاءل عزير  أعَْللَمُ أنََّ اللَّلهَ عَىَٰ كُلِّ شَيْ

علن قلدرة اللله عى إحيلاء الملوتى عندما ملر بجنب ملقبرة وهو أيضلا يعلم أن 

اللله سلبحانه وتعلالى قلادر عى هلذا الأملر وعى كل شيء. عندملا تسلاءل عن 

هلذا الأملر أماتله اللله مائلة عام ثم أحيلاه، وبعلد أن أحياه الله جلل وعا علم 

يقينلا بذللك، بلل وبالتجربلة إذ كان هلو ميلت وأحيلاه اللله سلبحانه وتعلالى، 

وكذللك أملات وأحيلا حماره معله ورأى كيلف يقلوم حماره ملن الملوت ويعود 

صحيحلا. القصتلان تعطيلان درسلاً في عللم اليلقين اللذي لا شلك فيه وملن هنا 

يتميلز العلالم علن غر العالم

أملا نحلن الآن فلرى ملن الآيلات والمعجلزات ملا يجعلنلا نعللم يقينلا بلأن 

اللله على كل شيء قديلر وذللك من خلال ما نلرى في السلماوات والأرض التي 

تِ  وَٰ لمَٰ هلي أعظلم بكثلر ملن خلق النلاس، كما قال اللله جل وعلا: )لخََلقُْ ٱلسَّ

وَٱلْأرَضِْ أكَْلبَرُ مِلنْ خَللْقِ ٱلنَّلاسِ وَلكَِٰلنَّ أكَْرََ ٱلنَّلاسِ لَا يعَْلمَُلونَ( – غافر/57. من 

أدرك عظلم خللق الكلون أدرك أن خلق الإنسلان لا يتعبر شليئا مقابله وأن الله 

اللذي خللق الكلون قلادر عى أن يخللق مثله وأحسلن وقادر عى خللق الناس 

ومثلهلم وأحسلن. الآيلة تشلر بوضلوح إلى هذا الأملر وأوضحت أن أكلر الناس 

لا يتسلمون بسلمة العلم أيضاً. 

كل هلذه القصلص والتفكلر في الآيلات تعلزز العللم وتجعلل ملن الإنسلان 

الكلمال  بللوغ  على  الإنسلان  يسلاعد  والعللم  وأكلر حكملة.  خلقلا  أحسلن 

والإحسلان في عبادتله وأخاقله ولذللك العلماء هم صفوة كل أملة وبهم تنهض 

الأملم وبزوالهلم تلزول وكلما زاد العلم في الإنسلان زاد الإنسلان خُلقاً وخشليتهً 
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وإيمانلاً. لذللك حلض الإسلام على العللم ومتابعلة العللوم المختلفة ومجالسلة 

العللماء والصالحلين لأن جليسلهم سلينهل ملن علمهلم ويتأثلر بحسلن خلقهم 

وسلوكهم. 
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الفصل الثامن
حسن الخلق 

وركوب المعاصي
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بملا أن حسلن الخللق يبُنَلى على علدد ملن الخصلال المختلفلة فلا يشلترط 

بملن حسلن خلقله أن يكلون ملن ديلن معلين أو مللة معينلة، فلأي إنسلان قد 

يتمتلع ببعلض هلذه الخصال التي تجعله ممن حسلن خلقله. ولا يعني أن من 

حسلنت أخاقله هلو ملن الهلداة المهتديلن لأن بعضلاً مملن حسلنت أخاقهم 

قلد يرتكبلون بعض المعاصي، ولكن المسللم يبللغ درجة الكلمال بالعلم والعمل 

والخللق الحسلن والالتلزام بملا شرعه الله سلبحانه وتعالى وبما سلنه نبيه محمد 

صلى اللله عليله وسللم. لذللك فحسلن الخلق سلجية جميلة يمكن لأي إنسلان 

أن يتحلى بهلا إن أراد ذللك ولا مانلع حقيقيلاً أمامله إن هلو عزم على الارتقاء 

بخلقله وأحلب أن يعاملل النلاس بطريقلة حسلنة وأحلب أن يعاملله النلاس 

كذلك. 

ملن المسللمين ملن يتمتلع ببعلض هلذه السلجايا الحميلدة، ولكنله ابُتليِ 

بمعلاص معينلة مثلل بعلض النسلاء الللواتي ابتللين بنلزع الحجلاب. فملن بلين 

نسلاء المسللمين مملن يتمتعلن بأخلاق حميلدة وصلدق في المعاملة وإحسلان 

في العملل وصلاة وصيلام، ولكلن ابتللين بنلزع الحجلاب أو غلره ملن المعلاصي 

الأخلرى. فلما ضرهلن لو ارتدين الحجلاب والتزمن بما فرضه الله تعالى ورسلوله 

صلى اللله عليله وسللم وتغللن على وسلاوس الشليطان ومغريلات الحيلاة. 

فحلري بالنسلاء المسللمات ألا يهدملن وينقضن ملا بنين من خلر في أمور يمكن 

تجنبهلا بسلهولة، وعليهلن التفكلر مليلا في هلذا الأملر وعليهلن بتقلوى اللله 

جلل وعلا قبلل فلوات الأوان. وإذا فعللن ذللك فالأفضلل لهلن أن يجعللن نية 

هلذا العملل خالصلة لوجله الله سلبحانه وتعلالى حتى يفلزن في الدنيلا والآخرة 

وأن يبذللن الجهلود للتغللب على نلزغ الشليطان وألا يسلمعن كام المخُذّللين 

فعليهلن بأنفسلهن أولاً حتلى ينجلون ملن علذاب الآخرة.   

بعلض الناس يتسلاءل علن الفائدة التي يحصلن عليها النسلاء اللواتي هجرن 

الحجلاب خاصلة المتزوجلات منهلن وملا يسلتفدن من هلذا السللوك! هل هن 

فعللن ذللك حتلى يقلال فانة جميللة أو متحلررة؟ إن كان كذلك، فلما الفائدة 



71

ملن هلذا القلول؟ عنلد التفكلر في هلذا الأملر يجلب أن نتذكلر الإثلم العظيلم 

التلي تجلره علينلا مثلل هذه الأفعلال! وهل هنلاك فائدة؟ حقيقلة، ليس هناك 

أي فائلدة، لأن الإنسلان اللبيلب والواثلق ملن نفسله لا يهمله ملا يقولله الناس 

عندملا يتلصرف بالشلكل الصحيلح وعندملا يتلصرف بالطريقة التي تلرضي ربه 

جلل وعلا عنه. 

وهناك تسلاؤل آخر من أناس آخرين حيث يقولون إن تلك النسلوة خلعن 

الحجلاب حتلى يظهلرن بصلورة أجملل؟ إن صلح هذا، فللماذا يبديلن جمالهن 

لملن لا يهمله الأملر وأزواجهلن أحلق وأولى بذللك ملن عاملة النلاس! وبالطبع، 

هلذا الأملر لا يحلل لا للمتزوجلات ولا لغلر المتزوجلات وهجلر الحجلاب أيضا 

لا يزيدهلن جلمالا وللن يغلر ملن القلدر شليئا فملن كَتلَبَ اللله لهلا أن تتزوج 

مللكا فسلتتزوجه إن كانلت سلافرة أو متحجبلة وملن كُتِب لها أن تتلزوج راعيا 

سلتتزوجه! وملا يتوجلب فعلله هنلا هلو التلوكل على اللله سلبحانه وتعلالى 

والعملل على طاعتله وتجنلب معصيتله لأنله في النهايلة لا أحلد يفيلد أحدا إن 

ءُ يوَْمَئِلذٍ بعَْضُهُلمْ لبَِعْضٍ  كُتِلبَ عليله الشلقاء كلما قال سلبحانه وتعلالى )الْأخَِلاَّ

عَلدُوٌّ إلِاَّ المُْتَّقِليَن( – الزخلرف/67. 

ربملا تقلول بعلض النسلوة اللواتي نزعلن الحجاب أنهن اعتلدن عى ذلك ولا 

يسلتطعن التغيلر وربما نسلمع أعلذاراً أخرى! على أية حال، كل هلذه الأعذار 

غلر مقنعلة وغلر منطقيلة، فلإن كانلت الحجلة تتعللق بمظهلر حسلن فيجب 

عليهلن ألا يبديلن هذا المظهر الحسلن لمن هب ودب ثم إنهن لسلن في سلاحة 

علرض أزيلاء وإنملا في سلوق أو عملل أو طريلق وهلذا لا يتطللب منهلن فعلا 

كهلذا. وإن قللن العلادة، فهلذا أيضا ليس بمقنع لأن الإنسلان يسلتطيع أن يغر 

العلادات التلي ينلوي تغرهلا ومثلل ذللك مثلل حسلن الخللق، يمكن للإنسلان 

اكتسلابه، والجميلع يعللم أن هلذا الأملر ممكلن وميسلور لأن هنلاك كثلر من 

النسلاء غلر المحجبلات تحجلن والتزملن بالحجلاب، وقلس على ذلك ملا تبقى 

ملن المعاصي.   
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على هلؤلاء النسلاء التفكلر جيلدا حلول هلذه الحيلاة وأن يعلمن أنله لا زال 

لديهلن فسلحة في هلذه الحيلاة الدنيلا ولا زال لديهلن بعض الوقت لاسلتدراك ما 

فاتهلن، ولكلن لا أحلد سلوى اللله سلبحانه وتعلالى يعللم أن سلتطول حياتهلن أم 

تنتهلي فجلاءة. فالعاقلل ملن اسلتغل وقتله وفكلر مليا بملآل أملره لأن أعمارنا قد 

تنتهلي بأيلة لحظلة، فقد يكلون تبقى لنا في هذه الدنيا بعض السلنين، أو الأشلهر، 

أو الأيلام، أو السلاعات؛ للذا ملن أوجلب الواجبلات عى المسللم ألا يؤجلل التوبة 

وأن يقللع علن كل ملا يغضلب الله سلبحانه وتعلالى حتى لا يموت وهلو عى تلك 

المعصيلة. إن فاجلأ الملوت أحلداً من أصحاب تللك المعاصي ندم، ولكلن لن ينفعه 

النلدم بليء لأنله لم يسلتغل الفلرص التلي كانت بين يديله في الحيلاة الدنيا. 

عندملا نتفكلر حلول هلذا الأملر نجلد أن هذه الحيلاة لا تسلتحق أن نعصي 

اللله سلبحانه وتعلالى فيهلا ولا تسلتحق كل الوقلت والجهلد اللذي نقضيله في 

أمورهلا لأن مآلهلا إلى الفنلاء عاجا أم آجا، وهذا لا يعني أن الإنسلان لا يعمل 

لدنيلاه، ولكلن يجلب أن يعملل بشلكل متلوازن للداريلن، وهلذا هلو النجلاح 

الحقيقلي والسلعادة الحقيقيلة. النجلاح الحقيقلي هلو أن تنجلح في الداريلن 

وليلس في الدنيلا فقط.   

ربملا تجلد إنسلانا ناجحلا في حياتله الدنيلا نجاحاً كبلراً، ولكنه مهملا لأمور 

آخرتله، فأعللم أن تفكلر هلذا الإنسلان غلر سلوي وإن بللغ ما بلغ ملن العلم، 

فالعللم اللذي لا ينفلع صاحبله في الداريلن ليلس بنافلع على الوجله الأكملل، 

أو نافلع بشلكل جلزئي لأن الإنسلان يسلتفيد منله فائدة كبلر في الحيلاة الدنيا، 

ولكلن إن خلسر الآخلرة فذللك هلو الخلسران، ولا شيء يعوضله عنهلا. خسلارة 

الآخلرة أكلبر وأعظلم ملن خسلارة الدنيلا لأن الدنيلا فانيلة والآخلرة باقيلة فلا 

مجلال لمقارنلة فانيلة بباقيلة. لذللك يجلب ألا نقلدم الحيلاة الدنيا على آخرتنا 

مهلما كانلت الأسلباب والملبررات، بلل عى العكلس تماملا إذا تعارضلت مصالح 

الدنيلا ملع آخرتنلا وجلب علينلا تقديم مصاللح الآخلرة لأنها هي الأصلل وإليها 

المنتهلى أملا الدنيلا فمصرهلا الفنلاء وإن طالت. 
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قلد تطلول بنلا الحيلاة الدنيلا، ولكلن السلؤال كلم سلنعيش؟ هلل سلنخلد 

فيهلا؟ بالطبلع لا! فهلي إلى زوال وللو بللغ عملر أحدنلا المائلة. فلإذا بللغ المائة، 

فإنله سيشلعر أن كل السلنين الماضية مرت عليه كحلم أو كأيلام معدودة وهذا 

حلال الدنيلا، فهلي لا يسلتقر على حلال لهلا حلال. دنيلا كهلذه، هلل تسلتحق 

أن نعلصي اللله فيهلا؟ وهلل تسلتحق ملن نسلاء المسللمين أن ينزعلن حجابهن 

ويخالفلن ملا أملر بله الله سلبحانه وتعالى؟ من يفكلر بهذا جيداً يلدرك الإجابة 

والمهلم هلو ليلس إدراك الإجابلة وإنما هو التطبيلق والتنفيذ لما يلرضي الله جل 

وعلا. وإننلا ندعلو اللله جلل وعلا أن يعلين جميع المسللمين والمسللمات عى 

الإقلاع علن المعلاصي والتلزام طاعته والاسلتعداد لملا هلو آت، وأن يكون أفضل 

ملما نحلن فيه.  

والنصيحلة موصوللة إلى كل ملن بلدا عليله مظاهلر التديلن وهلو خلاف 

ذللك لأنله يليء لدينله أكلر ملن غلره رغلم أن هلذا القيلاس قيلاس خاطلئ 

فلا يجلب تقييلم الشلخص وفقلا لمظهره، ولكن للأسلف هلذا الأملر موجود في 

زماننلا. عندملا تلرى شلخصاً ملتحيلاً تتوقع منه الالتلزام وحسلن الخلق والأدب 

وإذا تلكلم خلاف ذللك سلقط ملن عينلك، ولكلن الخطلأ عنلد بعلض النلاس 

مملن يبنلون أحكاملاً عى هلذه المظاهر فإذا أخطلأ هذا الرجل قاللوا المتدينين 

يفعللون كلذا وكلذا، دون أن يعرفلوا التلزام هلذا الشلخص حيلث إنهلم بنلوا 

حكمهلم على لباسله أو لحيتله! على الأشلخاص الذيلن تبلدوا عليهلم عامات 

الالتلزام الحلذر وحسلن الخللق والسللوك حتلى لا يبنلي الجهللة ملن النلاس 

أحكامهلم على مظاهرهلم فيكونلون سلبباً في زيلادة ضالهلم. 

أحلد الأخطلاء التلي يرتكبهلا بعلض المسللمين مملن ركبلوا المعلاصي أنهلم 

يظنلون أنهلم لا يسلتطيعون الإقلاع عنهلا وهلذا خطلأ جسليم إذ إن الإنسلان 

يسلتطيع أن يلروض نفسله وهلواه إذا عليلت همتله وأخللص النيلة وأصر عى 

تحقيلق مبتغلاه. وملن هلذه الأمثللة الإدملان عى التدخلين والمخلدرات ولبس 

الفاحلش ملن الثيلاب، فقلد نجح كثر من النلاس في التغلب عى هذه الشلهوة 
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بعلد أن اسلتمروا عليهلا سلنين؛ لأنهلم عقلدوا النيلة الصادقلة وعزملوا فنجحلوا 

في تحقيلق هدفهلم. آخلرون يقوللون إنهلم لا يسلتطيعوا تلرك الدخلان وأنله 

ملن الصعلب عليهلم اللشروع بهلذه الخطلوة الحسلنة. على أيلة حلال، هؤلاء 

الأشلخاص يعلملون في قلرارة أنفسلهم أنهلم يسلتطيعون وأنله لا شيء يمكن أن 

يوقلف عزيمتهلم إذا صدقلوا، ولكنهم ملترددون ويبحثون علن الحجج والأعذار 

حتلى يسلتمروا بملا هلم عليه. 

ملن الشلباب ملن أدملن على بعلض المعلاصي الأخرى التلي تؤثر كثلرا عى 

خلقهلم وتشلوهه مثلل اللكام البلذيء ومشلاهدة المحظلورات ومرافقلة قرناء 

السلوء والبعلد علن العبادات كقلة الاهتلمام بالصاة ومتابعة أخبار المفسلدين 

ملن الرجلال والنسلاء. لذلك حث الإسلام الشلباب على اللزواج والتحصن لأنه 

يعينهلم على تجنلب مثل هلذه المعلاصي خاصلة إذا كان لديهم القلدرة لذلك، 

لبَابِ، مَنِ اسْلتطَاَعَ  فقلد قلال رسلول الله صلى الله عليه وسللم: )يلَا مَعْشَرَ الشَّ

، وَأحَْصَلنُ للِفَْلرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْلتطَِعْ  مِنْكُلمُ البَْلاءَةَ فلَيَْتلَزوََّجْ، فإَِنَّلهُ أغََلضُّ للِبَْلصَرِ

لوْمِ؛ فإَِنَّلهُ للَهُ وِجَلاءٌ(. وفي حلال علدم الاسلتطاعة حلث النبي صى  فعََليَْلهِ بِالصَّ

اللله عليله وسللم الشلباب على الصيلام لأنله أيضلا يعينهلم على التغلب عى 

هلوى النفس وعلدم الانخلراط بالمعاصي. 

بالمعلاصي  الانخلراط  ملن  الحقيقيلة  الفائلدة  علن  أنفسلنا  سلألنا  ملا  إذا 

ومشلاهدة ملا حلرم اللله، فما هلي الإجابلة؟ بالطبع، ليلس هناك فائدة سلوى 

مضيعلة الوقلت وزيلادة الإثلم الذي سيسلجل على كل من اقترفله حتى يمتلئ 

سلجله باللوزر والآثلام، كلما قلال اللله جلل وعلا: )يلَوْمَ يبَْعَثهُُلمُ ٱللَّلهُ جَمِيعًلا 

ءٍ شَلهِيدٌ( المجادلة/6.  فيَُنَبِّئهُُلم بِمَلا عَمِللُوٓاْ أحَْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنسَُلوهُ وَٱللَّهُ عَىَٰ كُلِّ شََىْ

فهلذه المتعلة المؤقتلة سلتذهب خال دقائق، ولكلن إثمها يكون قد سُلجِل عى 

الملرء ويبقلى معله إلى يلوم القياملة، فهلل هلذا يسلتحق أن نفعلله؟ كل هلذه 

الأملور تنلافي حسلن الخللق اللذي تربينلا عليله وملن حسلن خلقه فإنله يعف 

نفسله علن مثلل هلذه الأملور لأنله يسلتحي أن يلراه النلاس على هلذا الحال. 
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وإن كنلا نسلتحي أن يرانلا النلاس على هلذا الحال، فلالأولى بنا أن نسلتحي أن 

يرانلا اللله سلبحانه وتعلالى، كما قلال القحطلانّي رحمله الله:  

وإذِا خَللَلللوتَ بِرِيبَللةٍ في ظلُمَللةٍ       والنَفلللسُ داعيَةٌ إلى العِصيللللانِ 

فاسِتحَيِ مِن نظَرَِ الِإلهَِ وقلل لهللا       إنَّ الَّللللذي خَللَللقَ الظلَلامَ يرَان

فلإن حسلنت أخلاق المسللم وراعلى العلادات والأعلراف واسلتحى أن يراه 

اللله جلل وعلا أو النلاس على ملا لا يحبلون وعملل بمقتلى هلذا، فإنله ملن 

الموفقلين الذيلن يرجلى لهلم الفلاح في الدنيلا والآخلرة. وهلذه الأملور كلهلا 

مطلوبلة ملن المسللمين بلكل زملان وملكان لأن الإسلام يدعو إليها وشلدد عى 

ضرورة التمسلك بهلا لملا لهلا من دور كبر في إنشلاء أجيلال ومجتمعات صالحة 

تسلودها روح التعلاون والمشلاركة، بلل ويعينلون بعضهلم بعضلا على التحلي 

بمختللف الفضائلل والسلجايا الحميلدة وعلى رأسلها حسلن الخلق.  
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الفصل التاسع
نواقض حسن الخلق
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هنلاك علدد ملن الأملور التلي تؤثلر على حسلن الخللق وتقوضله مثلل 

الغضلب والكلذب والخيانلة والكِلبر واللكام غلر الائق اللذي انتلشر مؤخرا في 

بعلض اللدول الإسلامية ومنه السلب والشلتم عى مواقلع التواصلل الاجتماعي 

وغلر ذللك. إن بعلض النلاس لا يلتفتلون إلى ملا يقوللون أو يعلرون اهتماماً لما 

يصلدر عنهلم ملن كام أو كتابة رغم أن كل ذلك مسلجل عليهلم وهو في ميزان 

حسلناتهم إن كان خلرا وفي ميلزان سليئاتهم إن كان شرا. 

ربَُّ فعلل واحلد أو كلملة واحدة تشلوه الصلورة الجميلة للإنسلان وتنُّفِرُ منه 

النلاس وربملا كانلت سلببا في هاكله كلما ورد في حديلث النبلي صلى اللله عليله 

وسللم: )إنَّ العَْبْلدَ ليََتكََلَّلمُ بِالكَلِمةِ مِلنْ رضِْوَانِ اللَّهِ تعََالى مَا يلُقِلي لهَا باَلًا يرَفْعَُهُ 

اللَّله بهَلا دَرجَلاتٍ، وَإنَّ العْبْلدَ ليََتكَلَّلمُ بالكَْلِمَةِ مِنْ سَلخَطِ اللَّهِ تعَلالى لا يلُقْي لهَا 

بلَالًا يهِلوي بهَلا في جَهَنَّلم(. فلإن كانت الكلمة السليئة قد تلودي بصاحبها، كذلك 

الكلملة الطيبلة قلد ترفلع درجلة صاحبهلا إلى أعالي الجنلان؛ لذلك حري بالمسللم 

أن يراقلب كلماتله وكذللك كتاباتله على مواقع التوصلل الاجتماعلي وغرها؛ لأن 

كلماتله أو كتاباتله كلهلا مسلجلة لله أو عليله. وعى المسللم أن يحذر ملن عاقبة 

ذللك، لأن الحديلث نلص عى عظلم ثلواب الكلمة الطيبلة، ولكن بنفلس الوقت 

نلص على عظلم وزر الكلملة إن لم تكن كذللك، وصدق الشلاعر إذ قال: 

وَملا مِلن كلاتلِللبٍ إلِا سَليلفنلللى        وَيبَقي الدَهر ملا كَتبَللتَ يلَللداه

فلَا تلَكلتلُب بِليَلللدك غَيللر شَيءٍ        يلَسلللللرك في القِياملللة إنِ تلَراه

وطالملا أننلا تحدثنلا علن الغضب، فابلد من توضيلح نقطة مهملة وهي أن 

ليلس كل الغضلبِ مذملوم وأن الغضلب خصللة من خصلال الإنسلان التي لابد 

أن يملر بهلا، بلل هنلاك الغضلب المحملود وهو اللذي يقلع إذا انتهكلت محارم 

اللله أو الغضلب لظللم يقلع على الشلخص نفسله أو ظللم لا يرضله لأنلاس 

آخريلن. ففلي هلذه المواضع لا يعيب الغضب الشلخص، بل يرفعله ويعي من 

شلأنه إذا كانلت غضبتله للله سلبحانه وتعلالى أو لنلصرة الحق. 
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وقلد روي علن أملر المؤمنلين عبد المللك بن ملروان أنه قلال: )إذا لم يغضب 

الرجلل لم يحللم؛ لأن الحليلم لا يعلرف إلا عنلد الغضلب(. فالغضلب خصللة 

بشريلة، ولكلن علينلا التحكلم بها لكيلا تصدر عنا بعلض الأقلوال أو الأفعال ثم 

ننلدم عليهلا، بلل نغضلب في المواضلع التي تسلتحق الغضلب ونحللم في المواقع 

التلي تسلتحق الحللم ونعفلو عند المقدرة. هذه هلي الخصال التلي علمنا إياها 

ديننلا الحنيلف وهلي خصلال عظيملة تهلدف إلى ضلمان حيلاة صالحلة وكريمة 

للكل إنسلان والأخلذ بأيدي كافلة الناس لبلوغ سلعادة الداريلن، الأولى والآخرة. 

وملن نواقلض حسلن الخلق الظلم، فمن حسلنت أخاقه لا يحلب أن يظَلِم 

أحلداً أو يظُللَمُ ملن قبلل أحلد. والظلم كله ممقلوت ويكون أكر مقتلا إذا كان 

قلد وقلع ملن قبلل الأقلارب وذوي الأرحلام أو عليهلم؛ لأن وقعله على النفلس 

يكلون أقلى وأشلد، كما قلال طرفة بلن العبد: 

وَظلُمُ ذَوي القُربى أشََدُّ مَضاضَللةً        عَى المرَءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المهَُنَّدِ

ملن حسلنت أخاقله يربلأ بنفسله علن الظلم ويجاهدهلا على ألا يقع فيه 

لأنله سلبب رئيلس في انتشلار الكراهيلة وعلدم الرضلا بين أفلراد المجتملع، وإن 

انتلشر على نطلاق واسلع في المجتملع فهلذا يعنلي أن ذللك المجتمع قلد أزفت 

سلاعته وأنله إلى زوال. ودائملا ما تكلون عاقبة الظلم وخيملة وإن لم تظهر أثاره 

المدملرة بسرعلة فإنله كالنار تحلت الرماد سيشلتد لهيبهلا في أي لحظة. 

وقلد نلرى في أيامنلا هلذه في بعلض المجتمعلات الإسلامية ظلما يشليب له 

الوليد ولم يسللم منه حتى الأطفال ولا النسلاء ولا الصغر ولا الكبر، بل ويقُتلَُ 

الأطفلال عيانلاً دون أن يلرف جفلن للظالملين، فلإن لم تتلدارك تللك المجمعلات 

نفسلها فسلتكون عاقبتهلا وخيمة. وقد يتسلاءل البعض قائلا: إذا كان كل هذا 

الظللم قائملا والقائملون عليله يتمتعلون بالصحلة والعافيلة ولا شيء حدث لهم 

فإنهلم ناجلون وناجحلون في حياتهم لأنهلم حققوا مبتغاهلم! الإجابة عى ذلك 

هلي أن اللله سلبحانه وتعلالى يمهلل ولا يهمل وسلينال الظالمون ما يسلتحقونه 
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في الدنيلا والآخلرة وإن أملى الله سلبحانه وتعلالى للظالم فهذا لا يعنلي أنه نجا 

بفعلتله، بلل ربملا أجلت لله العقوبلة لينال عذابلا أكبر وأخلزى في الآخرة.  

هنلاك أيضلاً بعلض الممارسلات السليئة التلي يتبلين لي أن تنلدرج ضملن 

نواقلض حسلن الخللق كالدخلان والشيشلة ولبلاس ملالا يليق بالمسللم لباسله 

ملن الثيلاب الممزقلة وملا إلى ذللك. وفي لبلس مثلل هلذه الثياب تقليلد أعمى 

لغلر المسللمين وهلذا ملما نهلى اللشرع الحنيلف عنله. وعلى كل مسللم أن 

يكلون فخلوراً بإسلامه، فليلس هناك نعمة أنعمهلا الله تعالى علينلا أعظم من 

نعمة الإسلام، فالإسلام هو طريق حياة وهو سلبيلنا إلى السلعادة في الدارين 

ودونله الشلقاء في الداريلن حتلى لملن علاش غنيلا لأن الحيلاة الدنيلا لا تخللو 

ملن المنغصلات كالملرض وملوت الأقلارب والأحبلة والمصائلب التي تتلوالى عى 

الإنسلان سلائر حياتله، إذا لا يوجلد شلخص في الكلون لا يملر بهلذه المنغصات، 

فالحيلاة الحقيقيلة هلي حيلاة الآخلرة لأنهلا خاليلة من هلذه المنغصلات ومن 

غرهلا. وقلد قلال اللله سلبحانه وتعلالى: )وَمَلنْ أعَْلرضََ عَلن ذِكْلرِي فلَإِنَّ للَهُ 

مَعِيشَلةً ضَنلكًا وَنحَْلشُرهُ يلَوْمَ القِْياَمَلةِ أعَْمَلىٰ( – طله/124. فذَِكلرُ اللله جلل 

وعلا يوُجِلدُ في النفلس الطمأنينة إضافلة إلى أجره العظيم لملن داوم عليه وبه 

تتيلسر أمور المسللمين وتسلودهم السلكينة والطمأنينلة، فقد قال سلبحانه في 

محكلم تنزيلله: )الَّذِينَ آمَنُلوا وَتطَمَْنُِّ قلُوُبهُُلم بِذِكْرِ اللَّهِ ألََا بِذِكْلرِ اللَّهِ تطَمَْنُِّ 

القُْللُوبُ( – الرعلد/28.

وملن النواقلض الأخلرى الحسلد والتلسرع في الأقلوال، والأفعلال، وإطلاق 

الأحلكام، والجهلل. أملا الحسلد فهلو داء يصعلب دواؤه وهلو أقلدم داء عرفتله 

البشريلة، فبسلببه رفلض إبليلس أن يسلجد لآدم عندملا أملره اللله جلل وعلا 

بذللك فقلال الله سلبحانه وتعلالى: )قاَلَ مَلا مَنَعَلكَ ألَاَّ تسَْلجُدَ إذِْ أمََرتْكَُ قلَالَ أنَاَ 

نْلهُ خَلقَْتنَِلي مِلن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِلن طِيٍن( – الأعراف/12، فكان الحسلد هو  خَلرٌْ مِّ

سلبب ضلال إبليلس وبسلببه رفلض أن يسلجد كلما أملره اللله سلبحانه وتعالى 

وبسلبب الحسلد كُتِلبَ عى إبليس الشلقاء وعلى كل من اتبعه إلى يلوم الدين. 
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وكان الحسلد سلبب أو جريملة قتل عرفتهلا البشرية عندما قتلل قابيل أخاه 

هابيلل وقلد وقعلت هلذه الجريملة بسلبب الحسلد أيضلا، وذللك عندملا قربلا 

قربانلا فقُبِللَ ملن أحدهلما ولم يقُبَلل ملن الآخر فحسلده عى ذلك وقلرر قتله 

بلَا قرُْباَناً  كلما ورد في القلرآن الكريلم: )وَاتلْلُ عَليَْهِلمْ نبََأَ ابنَْليْ آدَمَ بِالحَْلقِّ إذِْ قرََّ

اَ يتَقََبَّللُ اللَّهُ  فتَقُُبِّللَ مِلنْ أحََدِهِلمَا وَللَمْ يتُقََبَّللْ مِلنَ الْآخَلرِ قلَالَ لَأقَتْلُنََّكَ قلَالَ إنِمَّ

مِلنَ المُْتَّقِليَن( – المائلدة/27. هلذه هلي الجريملة الأولى التلي يرتكبها الإنسلان 

على وجله الأرض ووقلع القتلل بعلد أن حسلد أحلد الأخويلن الآخلر؛ لأن اللله 

سلبحانه وتعلالى تقبلل ملن أخيله ولم يتقبلل منله. قصلة إبليلس وقابيلل تظهر 

الآثلار الكارثيلة للحسلد وكيلف يلودي الحسلد بصاحبله وأنله ربملا يقلوده إلى 

تلصرف ينلدم عليله طلوال حياتله مثلل قابيلل، أو تلصرف سيتسلبب بشلقائه 

وهاكله وخللوده في جهنلم كتلصرف إبليس.    

أملا في حياتنلا اليوميلة، فاللكل يعلم أن الحسلد يولد الحقلد والكراهية بين 

النلاس إذ إن الحسلود يتمنلى زوال النعملة ملن المحسلود دونملا سلبب وهلذا 

يتناقلض وحسلن الخللق لأن المسللم يحلب الخلر لله ولغلره. فالمسللم أحيانلا 

يلرى نعملة أو ميلزة معينة عنلد أحد أخوته من المسللمين وتعجبله فهنا يجب 

عليله أن يبلارك لله عليهلا ويتمنلى لله الخلر ولا ملا نلع ملن أن يغبطله أو أن 

يتمنلى لنفسله مثلل صاحبله ملع الدعلاء لصاحبله بالبركلة وأن يبلارك لله اللله 

تعلالى فيلما رزقله ويتمنلى بقلاء وبركلة نعملة صاحبله، وهلذا هلو الفلرق بين 

والغبطة.  الحسلد 

وفي سلياق الحديلث علن النعلم، لا يمكلن لشلخص أبلداً أن يحلس بالقيملة 

الحقيقيلة للنعملة حتلى يفقدهلا. ويمكلن لنلا أن نحلس جزئيلا بهلذا النعم إذا 

فكرنلا بملن فقدهلا وعندملا نقارن حياة المسللمين بغلر المسللمين ونتأمل كافة 

جوانلب حياتهلم وجوانلب حياتنا فقلد يتميزون عنلا أو يتفوقلون علينا ببعض 

الجوانلب مثلل الجوانلب الماديلة والخدميلة. وملن هنلا يجلب أن نلدرك بلأن 

الجوانلب الماديلة ليسلت كل شيء، فملن رزق ملالاً كثلراً، لكنله غلر مرتلاح 
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نفسليا أو ربملا يعلانّي ملن ملرض معلين حيلث إن كل مالله ربملا لا يسلتطيع أن 

يشلفيه منله، فلما قيملة ماله ملع هذا الملرض! أما المسللم فأمره كلله خر فهو 

مأجلور على الملرض إن صلبر وحمد اللله في الدنيا وله جزيل الثلواب في الآخرة، 

داً لله عى كل حال وأن يحمده ويشلكره  لذللك ينبغلي للمسللم أن يكون حَلماَّ

في اللسراء والراء.  

 وملن نواقلض حسلن الخللق الجهلل وضلده العللم والعللم يبنلي والجهلل 

يهلدم كما قلال الشلاعر:

العلمُ يبني بيولتاً لا عمللادَ لهللللا       والجهلُ يهدمُ بيلوتَ العزِ والكرمِ

الجهلل داء عضلال لا يشلفيه إلا نقيضله وهلو العللم، والأملم يسلتحيل لها 

أن تنهلض إلا إذا تصدرهلا العللماء والحكلماء ومتلى ملا تصدرهلا الجُهَّلالُ فكبر 

عليهلا أربعلاً، لأنهلا تكون قد دخللت مرحلة الموت السريلري أو الاحتضار الذي 

لا فلواق بعلده وللن تلبرأ منله ملالم يتغمدها اللله سلبحانه وتعلالى برحمة منه 

ويَمُلنَّ عليهلا ببعلض العللماء المصلحلين. يعَُدُ الجهلل أعظم هلادم للمجتمعات 

والأملم وهلو السلبب الأول في تراجعهلا وتخلفهلا علن ركلب الحضلارة، كلما أن 

الجهلل يقللل ملن احلترام الأملم الأخرى للأملة الجاهللة، بل ويفتلح عيون تلك 

الأملم لمحاوللة السليطرة عليها والتحكلم بها واسلتغال ثرواتها.  

وملن نواقلض حسلن الخللق الكلذب والخيانلة، فملن حسلن خلقله يبتعلد 

علن كل ملا يشلوهه، بلل ويعملل على تهذيب خلقله ومسلاعدة الآخرين عى 

تهذيلب أخاقهلم فبحسلن الخللق ترقلى الأملم والمجتمعلات وتزدهلر الحياة، 

كلما قال الشلاعر: 

اَ الأمَُلللمُ الأخَْللللاقُ مَا بقَِيَتْ        فإَِنْ هُمُ ذَهَبَلتْ أخَْاقهُُمْ ذَهَبوُا وَإنِمَّ
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الحماقللة مللن نواقللض حسللن الخلق أيضللاً، ويسللتحيل أن يجتمع في إنسللانٍ 

حسللن خلللق وحماقللة. والحماقللة تختلللف عللن الجنللون، فالمجنللون معللذور 

ومرفللوع عنلله القلللم لأنلله لا يللدرك مللا يفعللل ولا يسللتوعب ولا يللدري إن 

كان سلللوكه أو تصرفلله صحيحللا أم خاطئللا، ولكللن الأحمللق هللو مللن كان 

لديلله قللدرةٌ عللى التمييللز لكنلله يتللصرف ببللادة وبللدون تفكللر في العواقللب. 

والفللرق بللين الاثنللين كبللر لأن المجنللون لديلله مللرض عقللي مسللتعصٍ لا يمكللن 

عاجلله، والأحمللق سللليم العقللل، لكنلله لا يسللتخدم عقللله للتفكللر بالشللكل 

الصحيللح رغللم أنلله يسللتطيع التفكللر إن هللو أراد ذلللك، وصللدق الشللاعر إذ 

قللال: 

لكُِللللِّ داءٍ دَواءٌ يسُْتطَلَللبُّ بِللللهِ        إلاّ الحَْماقلللةَ أعَْيَتْ مَنْ يدَُاوِيهَْا

ومللن نواقللض حسللن الخلللق التشللدد مللع قلللة العلللم خاصللة في الأمللور 

الشرعيللة وإذا اجتمللع التشللدد مللع الجهللل فإنهللم يشللكان داء عضللالا يصعب 

شللفاؤه. إن ديننللا الإسللامي ديللن معتللدل يحللث عللى الاعتللدال والوسللطية 

 َ في كل شيء وكللما قالللت أمنللا عائشللة، رضي الللله عنهللا وعللن أبيهللا، )مللا خُللرِّ

، إلاَّ اختللارَ أيسَرهَللما، إلاَّ  رسَللولُ اللللهِ صللىَّ اللللهُ عليلله وسلللَّمَ بلَليَن أمرَيلْلنِ قلَلطُّ

أنْ يكَللونَ فيلله إثلْلمٌ، فللإنْ كان إثْملًلا كان أبعَللدَ النَّللاسِ منلله(. فاليللسر مطلللوب 

والوسللطية مطلوبللة لأنهللما أنفللع وأدوم للحيللاة وبذلللك يسللتطيع الإنسللان أن 

يسللتمر في الحيللاة دون أن يحمللل نفسلله مللا لا تطيللق.  

وهنللاك فللرق كبللر بللين المتشللدد والمعتللدل لأن المعتللدل هللو الللذي يتبللع 

الوسللطية وغالبللا مللا تكللون نفسلله طيبللة ويتمنللى الخللر للجميللع ولا يبحللث 

عللن زلات المسلللمين وهللو خللاف المتشللدد الللذي يشللعرك أن هدفلله الأول 

هللو إثبللات أن بعضللاً أو كثللراً مللن المسلللمين عللى خطللأ وليللس منهللم عللى 

الطريللق المسللتقيم إلا هللو ومللن اعتنللق نفللس أفللكاره، بينللما يفكللر المعتللدل 

بصللاح المسلللمين ويلتمللس لهللم العللذر ويدعللو لهللم بالهدايللة. إن أفللكار 

بعللض المتشللددين بعيللدة عللن جوهللر الإسللام لأن الإسللام يدعللو إلى الخللر 
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ويدعللوا إلى اللللين واليللسر والتعامللل برفللق مللع المسلللمين ويحللث كل مسلللم 

عللى الدعللاء لجميللع المسلللمين. 

المتشللددون غالبللا مللا يبحثللون عللن زلات وأخطللاء المسلللمين والمعتدلللون 

إذا لاحظوهللا دعللوا لإخوانهللم بالهدايللة والصللاح والرشللاد ولا يحللب المعتللدل 

أن يللرى المسلللمين عللى هللذه الحللال، بينللما المتشللدد إذا علللم شلليئاً مللن هللذه 

الأمللور فإنلله يشللعرك كللما لللو أنلله اكتشللف اكتشللافاً عظيللماً سلليكون للله تأثللراً 

بالغللاً عللى مسللار حيللاة البشريللة عللى هللذا الكوكللب! عنللد اكتشللاف بعللض 

هللذه الأمللور، يبللدأ أحيانللا ً هللذا المتشللدد بالدعللاء عللى المسلللمين بللدلا مللن 

الدعللاء لهللم بالهدايللة وأن يردهللم الللله جللل وعللا إلى دينهللم رداً جميللا. 

والمعتللدل هملله صللاح المسلللمين بينللما المتشللدد هملله إثبللات أن مللن خالفلله 

الللرأي عللى خطللأ وإن كان مللن خالفلله الللرأي محقللا.  

يجللب عللى المسلللم التمسللك بحسللن الخلللق والابتعللاد عللن كل نواقضلله، 

وكذلللك إحسللان الظللن بالمسلللمين خاصللة عندمللا يتكلللم عللن عامللة المسلللمين 

وكذلللك تجنللب مبللدأ التعميللم فهللذا المبللدأ غالبللا مللا يكللون مغلوطللا. ومثللال 

ذلللك إذا رأيللت سلللوكا لا يللسرك في مدينللة مسلللمة، فالبعللض ربمللا يقللول إن 

أهللل هللذه المدينللة فاسللدون دون أن يكللون لديلله معلومللات كافيللة عنهللا 

ويكللون قللد أطلللق حكملله بعللد أن رأى سلللوك بعللض أو كثللر مللن سللكانها. 

هللذا هللو مبللدأ التعميللم وهللو مبللدأ أعللوج ولللن يسللتقيم لأنلله يسللتحيل أن 

يكللون كل سللكان تلللك المدينللة عللى شللاكلة واحللدة وإن رأى سلللوك كثللر 

مللن النللاس فهنللاك أنللاس أكللر لم يللر سلللوكهم؛ لذلللك يجللب الحللذر مللن هللذا 

الأمللر. 

ويجللدر بالمسلللم عندمللا يللرى مللا لا يللسره بللين المسلللمين أن يدعللو لهللم 

بالهدايللة لا أن يدعللو عليهللم وليتذكللر أن رسللول الللله صللى الللله عليلله وسلللم، 

عندمللا آذاه الكفللار كثللراً، لم يللدع عليهللم رغللم ذلللك الأذى، ولكنلله قللال صللى 

الللله عليلله وسلللم: )بللل أرجللو أن يخُْللرِجَ اللَّللهُ مِللن أصابِهِللم مَللن يعبللدُ اللَّللهَ، 
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لا يللشركُِ بِللهِ شلليئًا(. هللذا هللو موقللف رسللول الللله صللى الللله عليلله وسلللم 

مللن الكفللار، فللما بللال المتشللدد يشللتد عللى المسلللمين أنفسللهم ويصفهللم بمللا 

لا يليللق بهللم. ومللن هنللا لا يسللعنا إلا أن نقللول لا حللول ولا قللوة إلا بالللله 

وهدانللا الللله وإياهللم والمسلللمين أجمعللين إلى مللا يحللب ويللرضى. 
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الفصل العاشر
هل حسن الخلق سجية فطرية 

تولد مع الإنسان أم سلوك 
مكتسب؟
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في الواقلع، رغلم أن حسلن الخللق يبلدو كسلجية فطريلة للدى بعلض الناس 

لأنهلم تمتعلوا بهلذه الخصللة الطيبلة ملذ نعوملة أظفارهلم، إلا أن الواقلع وملا 

نشلاهده ملن أمثللة كثرة ملن حياتنا اليومية يؤكد أن حسلن الخلق هو سللوك 

مكتسلب. وهنلاك العديلد ملن الأملور التي تسلاعد الإنسلان عى حسلن الخلق 

عى رأسلها الدين والتعاليم الدينية والعلم بشلكل عام ومن ثم البيئة ومخالطة 

الأخيلار والكثلر ملن الأملور الأخلرى. قلد تجلد عائللة جميلع أفرادهلا يتحللون 

بحسلن الخللق وكأنهلم ورثلوه وراثلةً أو هكلذا يبلدو، ولكلن في الواقلع هذا من 

تأثلر البيئلة على الإنسلان وليلس وراثةً كلما يظهر، لأن هلذه العائلة نفسلها قد 

تتغلر أخلاق أحلد أفرادهلا سلواء إلى الأفضل أو إلى الأسلوأ. لذلك حسلن الخلق 

ليلس بثابلت، بلل هو متغر ويزيلد وينقص وفقلا للظروف والحلوادث والأحوال 

التلي يملر بهلا الإنسلان ووفلق البيئلة التلي يتواجلد بهلا ومثلال ذللك هو حسلن 

الخللق بلين بعلض الأشلخاص الذيلن يسلافرون إلى دول أخرى. 

بعلض هلؤلاء الأشلخاص يحافظون عى نفس الخلق والسللوك الذي اعتادوا 

عليله في بلدانهلم وبعضهلم يتخللون علن بعلض الثوابلت والعلادات الحسلنة 

التلي كانلوا يلتزملون بهلا كتغيلر المابلس وأحيانلا اسلتخدام بعلض الألفلاظ 

وممارسلة أملور أو أنشلطة أخلرى لا يمارسلونها في بلدهلم الأصلي. بالنسلبة 

لهلؤلاء الأشلخاص الخللق اللذي يتحلون به ليلس بثابت، بل يلزداد أو ينقص أو 

يبقلي على حالله وذللك يعتملد عى قلوة وإرادة الشلخص نفسله.   

ملن أشلد العواملل تأثلرا على الخللق وملا يسلاهم في صقلل أخلاق الناس 

هلو الديلن والالتلزام بالشريعلة لأنها تحلث أتباعها عى هلذا، بلل وَرَغَّبتهم به 

ملن خلال الأجلر العظيلم اللذي وُعِلدَ بله ملن تمتلع بهلذه السلجية الحميدة. 

فللن تجلد مؤمنلا حسلن الإيملان بأخلاق سليئة لأنله يعللم أن الشريعلة نهت 

علن كل ملا هلو سيء وبلذيء بلدءا من اللكام الفاحش وغر المائلم وصولا إلى 

الأفعلال التلي قلد تلؤذي أي شلخص آخر، بلل وأوصلت بمعاملة حتلى الحيوان 

برفلق وكافلة المخلوقلات الأخرى.
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أملا العللم فهلو أيضلا يصقلل الأخلاق ويحسلنها ويبلدو ذللك جليلا عندما 

نمعلن النظلر في سللوك أهل العلم ملن مختلف التخصصات حيلث إننا نجد أن 

العللم يسلاهم في صقلل أخلاق العلماء لذلك تجلد سللوكهم وكامهم مختلف 

علن عاملة الخللق. ولا يشلترط وجود هذه الأخلاق الحميدة في هلؤلاء العلماء 

منلذ الصغلر، بلل إن بعلض العلماء ربملا لم يتحلوا بأخاق حسلنة قبلل الشروع 

في رحللة طللب العللم، ولكلن العللم غلر حياتهم رأسلا عى عقلب ومثال ذلك 

ماللك بلن دينلار وغلره، كما أشلارت كثر ملن الروايات.  

كان ماللك بلن دينلار شرطيا وكان ملن المدمنين على شرب الخمر والمعاصي 

وظللم النلاس، وفقلا لبعلض الروايلات، إلى أن تلاب فانقلبلت حياتله بعلد ذلك 

ملن الضيلاع والمعلاصي إلى ملكارم الأخلاق والعللم والعملل النافلع لله ولغره. 

بعلد الضيلاع اللذي عانِى منه في شلبابه، عمل بجد حتى يعوض ملا فاته وانكب 

على طللب العللم حتلى أصبلح ملن أشلد النلاس تأثلرا على الآخريلن ولعلب 

دور المصللح الاجتماعلي إذ كان يدعلو النلاس إلى الخلر وصاللح العملل وملا 

فيله صاحهلم في الدنيلا والآخلرة. وملن القصلص التلي رويلت عن شلدة تأثره 

على النلاس أنله دخلل للص ليسرق ملن بيتله ذات ليللة فللم يجد اللص شليئا 

ليسرقله، فلرآه ماللك وقلال لله إنلك لم تجد شليئا ملن متلاع الدنيا فهلل ترغب 

بليء ملن الآخلرة؟ تفاجلأ الللص بملا سلمعه وقال نعلم! ثلم طلب منله مالك 

بلن دينلار أن يتوضلأ ويصلي ركعتلين. بعد أن فعلل اللص ما طلبله مالك، خرج 

معله إلى المسلجد وسلأله أحدهلم علن الللص فقال جلاء يلسرق فسرقناه.  

الشلاهد ملن هلذه القصلة أن ماللك بلن دينلار رحمله اللله تعلالى لم يكلن 

يتحلى بحسلن خللق نتيجة المظلالم التي ارتكبها وسلببها للآخريلن، وإنما أصبح 

ملن كبلار التابعلين وملن أحسلن النلاس خلقلا بعلد تعلقله بالعللم الشرعلي 

والاسلتقاء منله. لقلد كان للعللم تأثلراً كبلراً على ماللك وحلول حياتله ملن 

الضاللة إلى الهلدى وملن الظلام إلى النور وسلاهم بعدها بنشر هلذا النور بين 

أفلراد المجتملع فلكان ناصحلا لنفسله ولغره.  
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البيئلة أيضلا تلعلب دوراً مهلماً في التأثلر على سللوك وأخلاق النلاس فمن 

نشلأ في بيئلة صالحلة يعتلاد على مراعلاة أملور كثلرة ويكلون أشلد حيلاء ملن 

الشلخص الذي نشلأ في بيئة فاسلدة. ومثال ذلك بعض الأشلخاص الذين عاشلوا 

في بللدان عربيلة أو إسلامية مملن ينتلشر فيهلا الفسلاد وخاصلة الرشلوة. لقد 

تلربى هلؤلاء الأشلخاص على هلذه الأملور الفاسلدة فلإن هلم سلافروا إلى بللد 

ملتلزم بالقوانلين ويحلترم حقلوق الأفلراد فإنهلم قلد يلتزملون بهلا، ولكلن متى 

ملا سلنحت لهلم الفرصلة لتحصيلل شيء علن طريلق الرشلوة فلإن كثلراً منهم 

سليفعلون إذا وجلدوا ملن يسلتجيب لهلم وإذا لم يردعهلم دينهلم أو حسلن 

خلقهلم. في بعلض اللدول العربيلة، يتعاملل بعض الموظفلين مع الرشلوة وكأنها 

حلق لهلم ويأخذونهلا جهلاراً نهلاراً وعلى رؤوس الأشلهاد لأن حكوملات تللك 

اللدول تغلض النظلر عن بعض الأمور الفاسلدة وربما تشلجع عليهلا أحيانا! وفي 

مثلل هلذه اللدول، يتعلرض ملن حسلن خلقله وملن التلزم بدينله للظللم لأنه 

يعللم أن الرشلوة حلرام وهلو لا يريد دفعهلا، ولكنه يجبر على دفعها رغماً عنه 

لأنهلا أصبحلت أملراً معتاداً وشلبه رسلمي.

هنلاك أيضلا العديلد ملن الصلور والأمثللة ملن حياتنلا اليوميلة التلي تؤكلد 

بلأن حسلن الخللق سللوك مكتسلب وأن للبيئة دوراً كلبراً في التأثر عليه سللبا 

أو إيجابلا. وليسلت البيئلة فقلط ملن يؤثر عى الشلخص، بل هنلاك أمور كثرة 

منهلا المنصلب والجاه وحتى المال أحيانا. فلو أن شلخصاً من عامة الناس تسللم 

منصبلاً ملهماً في الدوللة، فهلل أخاقله سلتبقى عى ملا كانلت عليله؟ بالتأكيلد 

لا! لأنله بعلد المنصلب الجديلد سليغر ملن طريقلة كامله وسللوكه ليتناسلب 

وحياتله الجديلدة ملع المنصلب الجديد، فيبلدأ بتهذيب أخاقله ويراقب كامه 

حتلى لا تصلدر منله كلملة غر لائقلة. ربما يكون تصرفله هذا ريلاء، ولكنه جزء 

من السللوك الحسلن.

بعلد تلولي المنصلب، قلد يحلذر هلذا الشلخص ملن كثلر ملن الكللمات 

والألفلاظ التلي ربملا كان يرددها كثرا قبل المنصب؛ لأن سللوكه السلابق لم يعد 
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يجلدي نفعلا ملع وضعله الجديلد الذي يتطللب طريقلة معينة في اللكام وربما 

تلؤدي بعلض الكللمات إلى عزلله ملن منصبه. ويحَسُلنُ بهلذا الشلخص وأمثاله 

أن يكلون الهلدف ملن حسلن خلقله هلو إرضلاء اللله جلل وعلا لأن المنصلب 

ليلس بدائم والحياة نفسلها ليسلت بدائمة فإن أحسلن في عمله فلله أجره وإن 

أسلاء فعليله وزره، وقلد أحسلن ابلن اللوردي رحمله اللله، إذ قال: 

 لا تلُللوازى للللذةُ الحُكمِ بلملللللا       ذاقهَُ الشخصُ إذا الشخصُ انعزلْ

مُّ فلي ذاكَ العَسَللللْ  فالولايلللاتُ وإن طابلللتْ لملللللنْ       ذاقلَها فالسُّ

فللللْ  نصََبُ المنصِللبِ أوهللللى جسدي       وعنائلللي مللن مُداراةِ السَّ

ِ الآملللالَ فلي الدنيلللا تفُلللزْ       فدليلللللُ العقلِ تقصلرُ الأملللللْ  قصَرِّ

إن منْ يطللبلللهُ المللللوتُ علللى       غِلرَّةٍ منللله جديللللرٌ بالوَجَللللللْ

إن تأثلر النلاس بأخلاق بعضهلم وتأثر البيئلة والمنصب عى الإنسلان يؤكد 

أن حسلن الخللق سللوك متكسلب وأن بإملكان أي شلخص تهذيلب سللوكه 

وأنله لا علذر لملن ظلن خلاف ذللك. عموملا، البحلث علن الملبررات يعلد ملن 

الضعلف كملن يقول بأنله يريد أن يقلع علن التدخين لكنه لا يسلتطيع، وكمن 

يقلول بأنله يريلد أن يحَُسِلنُ من سللوكه لكنله لا يسلتطيع. في الحقيقلة، كلهم 

يسلتطيعون ذللك إن هلم عقلدوا النيلة الصادقلة وأخلذوا بالأسلباب وتمتعلوا 

بالعزيملة والإصرار على تحقيلق ملا يريدون. 

وملن الأملور التلي تؤثلر إيجابلا على حسلن الخللق هلي مخالطلة الأخيلار 

فالجليلس والصاحلب دائملا يؤثرون على أقرانهم. ملن خالط العللماء تأثر بهم 

وبكامهلم وملن خاللط السلفهاء نالله شيء من سلفههم إملا عن طريلق الكام 

أو الأفعلال أو حتلى السلمعة. فلا يوجلد شلخص عاقلل محترم يحلب مصاحبة 

السلفيه لأنله سلينظر إليله كلما سلينظر إلى صاحبله السلفيه. ويسلتحيل أن 

تشلاهد عالملا مشلهوراً ومشلهوداً له بالصلاح مصاحباً لأحمق لأنه يربأ بنفسله 

علن تللك الصحبلة ولا يلرضى بهلا بتاتا. 
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بناء عى ما تقدم، لو كان حسلن الخلق سلجية إذا لما تغر بعض الأشلخاص 

ملن الأسلوأ إلى الأفضلل أو العكلس، وإذاً لظلل ملن كان خلقله حسلن على 

شلاكلته طلوال حياتله وظلل ملن كان خلقله سليئا على شلاكلته طلوال حياته. 

لذللك لا يمكلن لحسلن الخللق إلا أن يكون سللوكا مكتسلبا يسلتطيع أن يبلغه 

كل شلخص إذا كانلت لديله الرغبلة والعزيملة لبلوغه. 

وعلى كل إنسلان أن يعللم بأنله لا شيء يأتي دون مقابل، بلل كل أمر يحتاج 

إلى الجلد والعملل لبلوغله. فملن أراد شليئا اسلتعد لله وأعد العدة واسلتمر في 

المتابعلة حتلى بلوغله. وفي طريقنلا نحلو تحقيلق الهدف لابلد لنا ملن مواجهة 

بعلض العقبلات فلإن تمتعنلا بالهملة العالية وبلذل المطللوب لتحقيلق أهدافنا 

السلامية سلنتغلب عى كل العقبات وإن لم نك كذلك فسليكون مصرنا الفشل 

مع تلوالي العقبات. 

ملن أدرك هلذه الأملور سليكون أبعلد النلاس علن الفشلل لأنله سليتمتع 

بالمرونلة الكافيلة التلي تقيلل عراتله، وهلذا هلو الفلرق بلين الشلخص الجلاد 

وغلر الجلاد، إذ إن الشلخص الجلاد يتوقلع العقبلات ويعملل على تجاوزهلا 

بينلما الشلخص غلر الجاد ربملا يلدرك العقبات قبل اللشروع في العملل، ولكنه 

لا يعملل بالشلكل المطللوب لتجلاوز هلذه العقبلات.   
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خاتمة 
للله الحملد أولاً وآخلراً ونشلكره على نعمله التلي لا تعلد ولا تحلى، وإن 

كنلت قلد أصبت فملن الله تعالى وحلده وإن أخطأت فمن نفي، ونسلأل الله 

التوفيلق والسلداد لنلا وللمسللمين جميعلا. في ختام هلذا الكتلاب، نوجه دعوة 

لإخواننلا وأخواتنلا ليكونلوا مثلالا لغرهلم وأن يكونلوا عونا للإسلام والمسللمين 

لا عاللة عليهلم، فالمؤملن القلوي خلر ملن الضعيلف كما قلال رسلول الله صى 

اللله عليله وسللم في الحديلث الشريلف: )المؤملن القلوي خلرٌ وأحلبُّ إلى الله 

اعاً لنفسله ولغره،  ملن المؤملن الضعيلف(؛ لذللك ينبغي للمسللم أن يكلون نفََّ

وأن يكلون هلذا النفلع للأقلرب ثلم الأقلرب، ويجب عليله أيضا أن يحلب الخر 

لإخوتله ملن المسللمين كلما يحلب لنفسله وبهلذا تكتملل أخاقنلا ونسلاهم في 

تكويلن المجتملع الإسلامي المثلالي الذي تسلوده الملودة والاحترام. 

ملن ناحيلة أخلرى، عندملا يتأملل الفلرد ويلدرك الأهميلة العظيمة لحسلن 

الخللق وملا ينتلج عنله وعلن المعامللة الحسلنة ملن تآلف واحلترام بلين الناس، 

فلإن هلذا الفلرد سليكون مسلتعدا للأخلذ بالأسلباب التلي تعينله على حسلن 

الخللق. وعلينلا أن نعللم أنله بحسلن الخلق نرتقلي إلى مصاف الكمال والرشلد 

وبله نفلوز بكسلب ود واحلترام النلاس في الدنيلا ورضى اللله جلل وعلا والقرب 

ملن نبيله صلى اللله عليله وسللم في الآخلرة. فسلجية هلذه نتائجهلا حلري بنا 

أن نبلذل لهلا كل سلبب وجهلد لنبلغهلا ونعلين النلاس وننصحهلم بالعملل عى 

بلوغهلا أيضلا وبهلذا نكلون قلد وفينلا إخواننلا حلق النصلح لهلم ولملا يعينهلم 

في حياتهلم ليعيشلوا حيلاة طيبلة كريملة، وأن يفلوزوا بالجنلان في الآخلرة وهلو 

الهلدف الأسلمى اللذي يسلعى إليله كل مؤمن. 

كلما يجلب علينلا ألا نغفلل عن أهميلة النية كلما علمنا الإسلام فالنية أصل 

لقبلول الأعلمال ملن الناحيلة الشرعيلة وملن الناحيلة الحياتية هلي أصل كذلك 

لأنهلا تثبلت ملا ننلوي فعلله، بمعنلى آخلر إنهلا تؤكلد على هدفنلا وملا ننلوي 
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فعلله وتؤكلد أن تصرفنلا لم يكلن تصرفلا عشلوائيا إنملا هلو مخطط لله وهادف 

إلى أملور بعينهلا. ومثلال ذللك، عندملا نحلاول التأثلر على الآخريلن بأخاقنلا 

الحسلنة، فعندملا نسلتحر النيلة فإننلا نعللم الهدف ونعللم ما نفعلل ونعلم 

ملا نخطلط لله، وغيلاب النيلة يلدل على قللة التخطيلط وربملا يسلبب بعلض 

العلرات قبيلل بللوغ الأهلداف لأن وجلود الأفلكار والخطلط المسلبقة دائملا ما 

تسلاعد على تحقيلق الهلدف، وفي كل هلذه الحلالات يبلدو لي أن اسلتحضار 

النيلة يمثلل دافعلا قويلا لترتيلب العملل وإنجلازه على الوجله الأكمل.

وملن الأملور التلي تعلين النلاس عى حسلن الخلق والرقلي بأخاقهلم الثقة 

بالنفلس؛ أي أن الفلرد يجلب أن يكلون واثقاً من أنه كفؤ لهلذا الهدف العظيم. 

إذا كان هلذا الفلرد متحمسلا وواثقلا فإنله سليتمكن ملن التغيلر نحلو الأفضل 

ملن خلال المثابلرة والابتعلاد علن التسلويف. الثقلة بالنفلس تمثل أيضلا دافعا 

قويلا لمواصللة العملل والجهلود لبللوغ الغايلة وهي أفضلل دافلع للتغلب عى 

العلرات فملن كان واثقلاً للن يتوقلف عنلد أول علرة يتعرها، بل يتابع المسلر 

حتلى النهايلة وحتى بللوغ الهلدف النهائي.  

ولابلد ملن التفكلر بحلال هلذه الحيلاة التلي تسلمى “الدنيلا” والتلي تعني 

“السلفى”، فهلي لا تسلتحق أن نضيلع جلل جهدنلا وتفكرنا عليهلا وألا نهملها 

على الجمللة، بلل هلو حل وسلط بلين الاثنين. على الفلرد ألا ينلى نصيبه من 

الدنيلا وملا أحلله اللله تعلالى لله، ولكلن الخطلأ يكملن في صرف جلل اهتمامنا 

لهلا وإهلمال آخرتنلا التلي هلي الأسلاس وهلي الباقيلة فلا تهملل الباقيلة عى 

حسلاب الفانيلة. إن حياتنا سلتنتهي يوما ملا ولا نعلم إن كان ذللك اليوم قريباً 

أم بعيلداً، لكننلا نعللم يقينلاً بلأن الآخلرة باقية ولا ملوت فيها وأن الدنيلا زائلة 

مهلما طاللت بنلا السلنون؛ لذللك وجلب الجلد والعملل على كل عاقلل يلدرك 

الحقيقة.     هلذه 

وملما ينبغلي علينلا تذكلره هلو التأثر على الآخرين بشلكل إيجلابي. ينبغي 

علينلا أن نكلون إيجابيلين وأن نضلع بصمتنا الجميلة حيث يمكلن لنا أن نضعها 



95

لعلل اللله جلل وعلا أن ينفع بنا فنكون سلبباً لهدايلة الناس أو سلبباً في تعزيز 

ملكارم الأخلاق. وعلى الفلرد هنلا أن يفكلر كيلف يكون قلدوة للآخريلن. كن 

قلدوة لعائلتلك وغرهلم خاصلة أطفاللك فإنهلم يقلدونلك في كل شيء فلإن 

تكلملت بلكام غلر لائلق فإنهلم سليفعلون كلما تفعلل وإن لبسلت لباسلاً غر 

لائلق سيلبسلون مثللك والعكلس صحيلح لأن الأبنلاء غالبلا ملا يتأثلرون بالآباء. 

وفي الوقلت ذاتله، يتأثلرون بهلم إيجابيلا عندما لا يسلمعون كللمات غر لائقة 

ملن الآبلاء ولا يرونهلم يسللكون مسللكاً غلر لائلق. وهلذا طبعلا على العموم 

وللكل قاعلدة شلواذ، فقلد تجلد الابن حسلن الخللق والتربيلة وقد يكلون أبوه 

خافله، وقلد يكلون الأب صالحلا والابلن عى غر ذللك. ما يتوجلب علينا فعله 

هنلا أن نحسلن ملا اسلتطعنا ونبلذل الأسلباب لذللك وبلإذن اللله تعلالى للن 

يخيب مسلعانا. 

وملن حسلن الخللق ألا تلرد على الإسلاءة بالإسلاءة خاصلة إذا كنلت قلادرا 

على اللرد وهلذا ملن الحللم؛ فالحليم هلو من صبر وجاهد نفسله على تحمل 

بعلض الأملور التلي يراهلا ولا تلسره رؤيتها لكنه يتجلاوز عنها حتى لا يتسلبب 

في قطلع العاقلات والصللة بلين الأرحلام والأصدقلاء وغرهم. والحللم أيضا من 

حسلن الخللق ولله أهميلة كبلرة في تعزيز الروابلط الاجتماعيلة وأواصر المحبة 

بلين الناس.

كلن مثلالا جيلدا لزمائلك في العملل أو السلفر أو الجامعة وفي السلوق وفي 

كل ملكان فالإنسلان دائملا يؤثلر عى غره سللبا كان أم إيجابا، فلعل أمراً يسلراً 

أو كلملة أو فعلاً بسليطاً يغلر حلال شلخص آخر ويقلبه رأسلا على عقب. رب 

فعلل بسليط أثلر بإنسلان فغلر حياته ملن الضاللة إلى الهدى وملن الظام إلى 

النلور وغالبلا ملا تحلدث هلذه الأملور بلين الأصدقلاء فهلم شلديدو التأثر عى 

بعضهلم البعض. 

اعتلبر هلذا الصنيلع جلزءا من معلروف تسلديه للآخريلن وكن فاعلا للخر 

قلوالاً للحلق ونلاصراً لله حتى تعيلش مرتلاح البال أنلت ومن يحيط بلك. ومن 
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المهلم أن يتحلى بالأخلاق الحسلنة ملن كان يريلد التأثلر على الآخريلن ولا 

يكلون مملن يقوللون شليئا ويفعللون خافله لأن لا مصداقية لهلؤلاء ولن يقبل 

النلاس منهلم رأيلا ولا نصيحلة، مثلهم بهذا كمثلل بني إسرائيل عندملا قال الله 

جلل وعا فيهلم: )أتَأَمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبِْرِّ وَتنَسَلوْنَ أنَفُسَلكُمْ وَأنَتمُْ تتَلْلُونَ ٱلكِْتبََٰ 

أفَلَاَ تعَْقِللُونَ( – البقلرة/44. وهلذا الفعلل أيضا لا يليق بأي مسللم أو شلخص 

أحلب أن يكلون على خللق، كما قلال أبو الأسلود اللدؤلي رحمه اللله تعالى:

لَا تنَْهَ عَللنْ خُللُلللقٍ وَتأَتِْيَ مِثلْلَلللهُ       عَارٌ عَليَْللك إذَا فعََللْللت عَظِيللمُ

ملن خلال هلذه الأفعلال تكلون بصمتلك حلاضرة بلكل الأماكلن التلي تملر 

فيهلا، وسلتكون حياتلك نافعلة للك أولاً ولملن حوللك ثانيلاً وكذللك صحبتلك 

لأنلك سلتكون مملن يفتقلده الأصدقلاء إذا غبلت عنهلم لأنهم كانوا يسلعدون 

بصحبتلك وسليدعون للك بظهلر الغيلب كلما تذكلروك. من الأملور المهمة أيضا 

ألا نسلتصغر أفعلال الخلر وإن كانلت قليللة أو هينلة في نظرنلا لأننلا لا نعللم 

حقيقلة وقعهلا على الآخريلن، فلرب فعلل بسليط في نظرنلا يكلون لله تأثلر 

عظيلم على بعلض الناس، فقلط توكل على الله سلبحانه وتعالى وأخللص النية 

وسلترى بلإذن اللله جلل وعلا النتائلج التلي تلسرك في الدنيلا والآخرة. 
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إهداء
أتقلدم بجزيلل الشلكر وعظيلم الامتنلان لمركلز دار القلرآن – فلرع الجهلراء 

وكافلة العامللين فيله، والشلكر موصلول للوزارة الأوقلاف والشلؤون الإسلامية 

الكويتيلة على اهتمامها بشلؤون القلرآن الكريلم والعلم الشرعلي وتعليمه من 

خلال مراكلز دور القلرآن التي أضحت منلارة لنشر العلم الشرعلي بين الراغبين 

في تحصيلله في مختللف المحافظلات الكويتية. وإنّي أحملد الله العي العظيم إذ 

يلَسرَّ لي الالتحلاق بهلذا الصرح العلملي والتخرج منه بعد إتملام كافة متطلبات 

دراسلتي الشرعيلة، ونسلأله جل وعلا أن يوفقهم ويبارك لهلم في جهودهم وأن 

يسلدد خطاهلم وأن يجعلنلا وإياهلم هلداة مهتديلن. لقلد كان لهلم الفضلل، 

بعلد اللله سلبحانه وتعالى، علينلا إذ أتاحوا لنا الفرصة لدراسلة العللوم الشرعية 

وسلاهموا كثلراً في تشلجيعنا وحثنلا على التميلز وشلحذ الهملم، فجزاهلم الله 

تعلالى عنا خلر الجزاء. 
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